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هذه هی الطبعة الثانية من الترجمة الس بيسة 
هناب سفن نأمة للرعالة: القازق ناهن 
خسرو علوى وهی من عمل المرحوم الدكتور 
یحیی الخشاب وصسدرت للمرة الأولى فى 
القاهرة فى عام ۱۹۶۳ ۱ 


إقداء 


إلم أستاؤذنا الحليل عبد الوهاب گزام 
تحلة تلمی وتحية صديق 
Ju} ٣١‏ ۱۹۶۲ 


کانت سعة العالم الاسلامی 0 وتنائی آعلرافه 0 واتصال 
أفكاره یعضها بیع من دواعى الأسفار البعيدة 0 والرحلات 
المديدة ٭ فالبلاد على تباعدھا متعارفة » والسيل على طولها 
متواصلة “فما یبرح الانسان بلدا الى آخر الا وجد اليلد 
الذی رحل اليه موصولا ببلد آخر أيعد منه وهلم جيرا ۰ 
ولا ييحد الراحل ما یعوقھ من اختلاف الأمم واللغات: وتقاطع 
الأقطار وانقطاع الصلات ٠‏ 


وكان الحج الى البيت الحرام وزيارة المدينة المنورة 
عليها ٠‏ 

ومن أجل هذا سن العلماء الارتحال الى اليلاد القاصية 
في طلب العام ولشاء الشیوخ > فلم يكن ینبه عالم و یں کن الى 
علمه حتی يطوف فى الأقملار پلقی كيان العلمام وأجلاء 
الشيوخ ويحصل العلم من شيوخ كثيرين فی بلاد مختلفة ٠‏ 

وكان كل راحل للحج أو العلم أو التجارة أو غبرھا 
يحدث ہما رأى ويصف ما شهد » فكانت آخبسار الرحلات 


والأسفار مثبتة فى كتب التاريخ وتقويم البلدان وفى سير 
العلماء و نحو ها ٩‏ 
عار جار ۷0 

ثم نشات على مر الزمان طائفة من الرحالين جعلوا 
مقصدهم وصف أسفارهم > وتسجيل تجار بهم فى كتب يجد 
قارئها من الأخبار المتصلة ء والأوصاف المتتابعة ء والتدقيق 
فى تسجيل الحوادث والمشاهد ما لا يجده فى كتب التاريخ 
والسير التى تعنى آول ما تعنى بالحوادث مشهودة ومرویة 
ويأتى خلالها وصف البلاد وآهلها تبعا * 


وعرفت فى العالم الاسلامى الکتب‌التی سميت الرحلات * 
وهى فى جملتها وصف انسان لأسفاره وما شهد فيها من 
أرض و بلاد و آمم ودول وملو كت وعلماء وعادات وأخلاق ١‏ 

پر عار عاو 

أقدم ما عرفنا من الرحلات رحلة ابن فضسلان رسول 
الخليفة المقتدر يالله العياسى الى بلاد الیلغار القديمة, 
وكانت على نهر اتل ( الفلجا ) وقد عرفناها بفصل منها نقله 
ياقوت فى معجم البلدان وكانت هذه الرحلة فى القن 
الثالث الهجرى ٠‏ 

ومن الرحلات المعروفة الباقية الى يومنا رحلة اين چبیر 
فی الشرن الاد الهجری » ورحلة أبى الحسن الهسروی 
الموصلی فی الترن تشه + ورحلة الیلوی الفر پی وابن 
بطوطة المغر بى فی القرن الثامن » ورحلات أخرى توالت 
الى هذا العصی ٠‏ 

۲ 

ومن آقدم الرحلات العسروفة رحلة الشاعن الفارسی 
التفلسف ناصی خسرو » وهی رحلة تقم حوادثها بين سنة 
۷ وسنة ۶۶۶ ه » فهی قبل رحلة اين جبیں يأكش من 
مائة سنة ویجول صاحبها فى بلاد ايران مبتدثا من مرو فى 


۸ 


خراسان مارا بآذر پیجان وأرمينية والشام وفلسطين وممر 
والحجاز و نجد وجنوبی العراق » ثم یمود الى ايران منتهپا الى 
مدينة بلخ فى خراسان ۰ 

ولمر من هذه الرحلة النصيب الأكين ؛ فقد أقام بها 
الرحالة اكش من ثلاث سنوات ذهب أثتاءها الى الحچساز ٠‏ 
وقد عنی بوصف ما شهد فيها ایام الفاطميين ء وكان الرجل 
شيعيا فسره ما رآی من سلطان الفاطمیین فى مصی فنشط 
للو صف والتسجیل ˆ 


دم مصر من فلسطین وحج الرة الأولى من طريق القلزم 
ورکب البح الى الچار على ساحل الحجاز وعاد من هذه 
الطریق ۰ ثم فارق مص الى الحجاز من طریق آسوان وعپذاپ 
ور کپ السفينة من عیذاب الى جدة ۰ فقد جاب مص من 
مدينة تنیس فى بحر الروم الى عیذاب على بحر القلزم ۰ 

ووصف مص یشغل نحو ثلث الکتاپ ما بين صفحة ۳۷ 
و صفحة ۶ ويجد فيه القاریء صفحات حطلريفة ممتعة » يجد 
أحيانا حقائق لا پظثر بها قاریء كتب التاريخ والرحلات ٠‏ 

انظر قوله عن دور القاهرة ص ۵۰ : 

« وكانت البيوت من النظافة والبهام بحيث تقول انها 
بنيت من الجواهں الثمينة لا من الجص والآجں والحجارة ء 
وهی بعيدة بعضها عن بعض » فلا تنمو أشجار بيت عسل 
سور بيت آخر » ويستطيع كل مالك أن يعمل ما یتبغی لبيته 
فى کل وقت » من هدم أو اصلاح ء دون أن يضايق چاره » ٠‏ 

xk‏ عار جار 

الخشاب » وعلق عليه تعليقات مفيدة » وقدم له مقدمة قيمة 
فى تاريخ الشاعر وعصره وکتابه ء وقرر معهد اللفات 
الشرقية نشره فكان آول منشوراته ولعله فاتحة مباركة 


۱ 


وعلقة فى سلسلة متصلة من المؤلفات القيمة ينشرها المعهد 
من بعد بتوقيق الله تعایی * 
۔ ونش هذا الكتاب پالعر بية اليوم آمنية طال انتظارهاء 
ور بنع سب لقراء “الس بية عامة والمصريين منهم خاصة ٠‏ 
وهو المرة جد يد تضاف الى ثمرات كلية الآداب فى 
نش الآداب, الشرقية والتعريف بها بالتأليف والترجمة 
والتصحيح والشرح ٠‏ 

فقد أخرج أساتذنة الآداب الشرقية قية فى هذاه الكلية فى 
أقل من 'خمسة عشر عاما کتبا من عيون الأدب الفارسى الى 
ما كتبوا من مقالات وألقوا من محاضرات ٠‏ 

وانى لآمل أن يتصل السعی » ویستمر الدأب » وتزید 
اتب وه ارس ا الشی قية عامة » ونقل ا الى 


ا 0 و لطلاب هذه الآداب من أقطار العالم کلھاء 


د ٭ عبد الوهاب عزام 


١ 


لف جي 


مہمسٹد A4‏ 
العيساة السياسية 


فى الشوق الاسلامی أيام ناصر خسرو 


۔ كانت الحياة السياسية فى الجزء الشرقى من الدولة 
الاضطراب فى القرن الرايع الهجری والنصف الأول من 
القرن الخامس » فان دولا كثيرة اقتسمت الحكم فيه » وكان 
یعضھا يكيس على حساب پعضها ٠‏ ولقد تحرج مركن الخليفة 
العياسى فى پنداد حتی كان بعض سلاطين هذه الدول ينال 
منه ويعلن الحرب عليه فكان یضعلی الى أن يلجا الى سلطان 
دولة آخری ليحميه ء وكان منهم من يطلب من الخليفة أمرا , 
فان أبى هدد بعزله وتولية سواه من بيت العباسيين ۰ وانتهى 
اف الخليفة الستى فى بغداد پان سيط عليه وعلى عاصمته 
احمد البو یھی ) TYE‏ ؛۹ ( ء وهكذا أصيح السلطان 
الشیعی حامپا للخليفة السنی » وقد أبقى السلطان على خليفة 
بنداد » وان كان لا يعتقد صحة خلافة العباسیین » حمله على 
ذلك رغبته فى الحافظة على سلطانه الکامل على الشيعة من 
اتباعه » فان عزله خليفة ينداد واعترافه بالخليفة الشیعی 
( الفاطمى ) خط عليه : خطاں صنوره آحد مستشاریه 
يقوله : « انك أنت اليوم مع خليفة عباسى تعتقد آنت وأهلك 
أنه ليس من آهل الخلافة » ولو أمرت بقتله لقتلوه مستحلين 
دمه » ومتی آجلست پعض العلويين خليفة كان معك.من تعتقد 
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أنت وآهلك صحة خلافته فلو آس‌هم بقتلك لفعلوه » (۱) 

وكانت الدولة الصفارية تعتدى على الخليفة العياسى 
قتخسة الدولة سا فا کات اسان محموة: الوتوی 
يطلب لنفسه آلقابا فيأياها عليه الخليفة فيهدده بالمزل(؟)» 
وكان الخليفة قد تجرد من كل سلطاته وحقوقه تحت سيطرة 
البويهيين» وكان الخليفة السلم‌الثانی» الذى استقر فى القاهرة 
منذ سنة ۹۷۲/۳٦٣‏ ء ینتھز فرصة ضعف منافسه فيبعث 
دعاته يدعون السامانيين والغز نویین والبويهيين للتضاء على 
الخلافة العباسية والاعتراف به خليفة شرعيا على المسلمين ٠‏ 
وکانت الدع فى هذا السبیل محکمة غاية الانسكام فی 
نظامها و نشاطها وطرق الاقناع بها ء فنجحت فى خراسان الى 
حد ما » اذ انضم الى دعاتها امین الرى آحمد بن على وحسين 
ابن على المروزی من الأمراء » ورغب هذا لخن فى ان تعم 
الدعوة الفاطمية بلاد ما وراء النهر »> قتصبح الى الداعی 
الفاطمی ۰ النخشبى ء أن یسافر اليها وآن يعمل على استمانه 
رجال قمر السلطان السامانی نمی بن احمد * ونجح 
النخشبى فى بعثته وحمل السلطان على دفع مبلغ ضخم 
على المروزى فى يخارى * واذا كان السلطان السامانى قد 
دخل فى الدعوة الفاطمية » فان رجال جيشه وعلماء الدين 
فى بلاده لم يرضوا عن سلوكه واعتبروه خارجا على الدين 
الصحيح » فأما العلماء فد نصحوا الجنسد بأن یعودوا ال 
دیاز هم لأن سلطانهم قد حاد عن الصراط السوى ء وأما الجند 
فقد أجمعوا أمرهم على خلع السلطان ٭ ولكن الأمير نوحاء 
لابن السلطان » نجح فى خلع آبيه وولى الأمر من بعده و آرضی 
الساخطین من رجال الجيش والعلماء ثم حشد قوى الدولة 
جميعها للقضاء على الدعوة الفاطمية » وآ مقاتلة رجالها 
على محار بة الکثار من الترك ء وأفلح فى القضاء على نشاط 


مسبت 


٠ ابن الأثير ج ۸ س ۱4۸ طبعة مصر‎ )١( 
۰ طيمة مصر‎ ٠١ سه ۱۵ , ۱۲۵ والطبرى ج ۱۲ مي‎ ١4 سیاست نامه ص‎ ,)۲( 


۱ 


الخليفة الفاطمى ودعاته فیما وراء التهر وخراسان ء وان 
تكن دعوتهم قد استمرت سرية فيما يعد ٠ )١(‏ 

واذا كان آم الدعوة الفاطمية فى خراسان وما وراء 
النهر على نحو ما رأينا » فانه فی فارس والعراق كان اشد 
قوة وأيعد أثرا ء ذلك أن الدولة البويهية نفسها دولة شيعية, 
وقد خلفت سادتها الزياريينالذين طردوا العلويين من 
فى بلاد الديلم من قبل » وكان ملوكها يميلون ميلا ظاهر! الى 
الذ مب الفاطمى أو الباطنى ٠‏ يحدثنا المؤرخون أن محد 
الدولة مثلا کان ياطنيا > وقد آئس نشاط الفاطميين فی 
اقليم فارس خاصة ايما اثمار ۰ وكان موسى ين ابى عمر١ن‏ 
حجة فيها ( أى كبير القائمين پام الدعوة الفاطميه ) ء وقد 
نجح هذا فى تنشئة اينه على مذهبه » ثم لقنه أصول الدعوة 
وطرق يثها فى التاس » وطلب الى الخليفة الحاكم یأمر الله 
الفاطمی أن یئصبه حجة من يعده » ولكن الخليفة رفض هذا 
التنصيب > لأن المناصب الدينية لا تورث انما يتولاها من 
يراه الخليفة أهلا للقيام بها » وقد ثابى الاين حثی ظفى بثقة 
الخليقة » وخلف والده فى منصبب حجة فارس » واتخذ لنفسه 
لقب الوید لدین الله ۰ وكان السلطان فى ذلك السوقت 
أب کالیجار البویهی » ومع آنه کان شیعیا كان مثرددا اشد 
التردد فى قبول المذهب الفاطمی والاعتراف بخليفة 
الفاطميين » وكانت تتجاذبه فى ذلك عوامل مختلفة ۰ 
فتشيعه وسخطه على خليفة بنى العباس كانا يقر بانه من هذا 
الاعتراف » ولكن حاشيته وجنده الترك والسياسة التقليدية 
التى سارت عليها أسرته من عدم المبايعة لخليفة الفاطميين, 
كل هذا كان يدفعه الى النفور من هذا الاعتراف ٭ وكان 
المؤيد يعمل جاهدا فى شیراز ليدخل أهلها فى مذهبه ء فنجح 
قى استمالتهم حتی قيل عنه لوزیں أبى کالیجار : « ان الناس 
يتخذون هذا الرجل أبا لهم وأخا وصاحبا ومعلا لكل سر 


بذ 


كاليجار نفسة بالد.خول فى مذ همك » وقد ساعده على پلو غ 
هذه الغاية وزیں شاطره الراى » فانه لم يكن طبیعیسا ان 
يضطهد ر جل لا تین السلطان آراءه ء ولو عاش فی يلا حل 
محمود الغزنوى السنی المتعصب لا لقى من العزله والشی 
أكش مما يلقى فی عهد السلطان البویهی الشيعى ٭ قيل 
الساطان دعوته ولکته اشترط عليه الا يخرج من پیته حنی 
۰ لا تشيع الفتنة بين الناس ٭ ولم يمض زمن طویل حتی اعدت 
'دروس خاصة للسلطان فى قصیه » پیدو‌ها الوید بتلاوة 
القرآن » ثم يقرآ فصلا من « دعائم الاسلام » للقاضی ابی 
حنيقة النعسان الذى سثری مكانته الآديبة والعلميسه 
فى مصر الفاطمية » وتكررت هذه المجالس » فقسد كانت 
تعفد مساء کل سشمیس »> وازداد شغف السلطان يهأ , فاخد 
يسأل عما أشكل عليه من مسائل » وسمح للمؤيد پان يختم 
در سه پالخمد والدعام للخليفة الفاطمى المستئمس بالله ء 
وانتهی الام بقول السلطان : « انی أسلمت نفسی 
ودینی اليك « واتنى راض بجملة ما آنت عليه » ۵ ۱ 
. الوزیں الذی كان يس عى المؤيد ويؤازره عنمب السلطان يمو س 
ويلى الوزارة من بعده وزیں سنى شديد التعصب لاهل السنة 
. فيحمل على المؤيد ويشى به عند السلطان » وقد ساعده فى 
حملته. ما قام به المؤيد نفسه فى الأهواز ء فقد ذهب اليها 
وجمع شيعته من حوله واتخذ من مسجد مھدم مكانا للاچتماع 
۔ ویظھں أن اتخاذ المساجد القديمة مكانا للاجتماع كان عاده 
عند الباطنية (۱) مس وأصلح المؤيد المسجد وعمر مثيره 
رھ عليه ار عن لی هليه یقاب مت ہار 
أ على بن ابی طالب الى المستنصى بالله الخليقة الفاطمى » ثم 
١‏ كان يدعو لهذا الامام فى خطبة الجمعة وكان مؤذن المسجد 
ينادى بحی على خي العمل ٠‏ وقد أثار هذا المسلك شعور أهل 
۱ السنة وخاصة قاضى الأهواز الذی بلغ من غضبه أن کتب 


(۱) سیاست نامه لنظام املك من ١84‏ ے 1۸۵ ٠‏ 
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الى الخليفة العباسى شاكيا ونذيرا .٠ )١(‏ استنل الوزين 
السنی ثورة هل الأهواز ورفع الأمن الى أبى کالیجار شخضب 
رارع ا ار ہر وی سراد 
واخذت مكانته منه تهيعك حتی صرح له ء فى .مناخلنة ؛ كانت 
بینه و ہیں عالم ستی » ین مناظرہ ہے و من جميع 
ابناء القّدا ےت الفاطمیون چد | لهم و [حد آ پناء .على) * 
ومنذ ذلك الوقت لہ يعد لدى المؤيد شك فى إن السلطأن قد 
تخل عنه » وفى أن حیاته أصبحت فی خر وأيقن أن بقاءه 
كوا كلك GC ES‏ لمران 
القلاهرة حيث امامه 7 6 و کان ذلك عام FY‏ / 
)١( ۵‏ - 


الحياة الدينية والمذاهب المختلفة 


فی هذا الجو المضطرب سیاسیا ودينيا نشا ناصر, خسو » 
فقد ولد فى قياديان عام 4١٠٠م‏ من آسيه؛ مالو سطة 
الحال لا هى يالغنية ولا هی بالفقيرة > وتتثقف ثقافة واسمة 
والتحق بخدمة السلطانين الغز نويين محمود ثم.ابنه مسعودء 
فقد نشأ نشأة سنية وہدا جياته في ,بلاط ,حمساة السنة 
وقتذاك - وتبدلت الأحوال السياسية او نیح السلاجقة فى 
القضاء على معظم الدويلات الشرقيسة وآفلجرا فٰٔی,'توحیسند 
الامبراطلور ية الاسلامية وأصبح الأمر ہے الا أقله س پید هم 6 
فالتحق تاصر بخد م4 جهن ئا بيك السلجوقی ہو ےت 7 
وتولى أمن خن | نته فى مرق مدة طويلة حثی | ' مسب اليها ٠‏ 
ركان سا نان فى ذاك لش بخائنا فى التب اق 
الذى ينبغخى له أن يتوه أيكون شنعنا أم سنيأ فاذا وفق. الى 
أن یختار بينهما » فأى فرقة من الفرق العبيدة يتبع »وقد 
انقسم كل منهما. الى فرق كثيرة ٠‏ والشيعة الناطمية لا یفتل 

١١م‏ السيرة المؤيدية ٠‏ مخطوط بمكتبة جامعة فؤاد الارل رقم ۲۰۵۹ ص ١8‏ وما ہمدما 
ئم س 5١‏ وما بمدها ٠‏ 

(۲) ناسر خسرو ( باللفة الفرلسية ) ص ۷۱ لیحبی.الخشناب - 


١ 


لدعاتها نشساط » وهم يشككون الناس فى آمس الدين ء 
ویستغلون ما فيهم من ضعف حتى يصلوا الى اقناعهم ٠‏ 
يضر بون بشدة على أيدى الفاطميين وينالون فى اضعلهاد من 
والسلاطين من أهل السنة » النزنویون ثم السلاجقة , 
يشثبه فيه أنه شيعي » وعلماء الدين يتلقون الآسئلة من 
جمهرة الشعب الحاش ويحاولون أن يهدثوا من نفوسهم وان 
يوحدوا فيما بينهم فلا يصلون فى ذلك الى شیم ٠‏ انظر الى 
قول المقدسى يصف اقليم خراسان » فيتحدث عن المداهب 
الختلنة فيه (۱) : 

« هو آکش الأقاليم علما وفقها ويه يهود كثيرة و نصاری 
قليلة و آصناف المجوس °٠‏ واولاد على فيه على غاية الرفعه , 
ولا ترى يه هاشميا الا غریپا » ومذاهبهم مستقيمة غير أن 
الخوارج بسچستان ونواحى هراة كروخ واستربيان کیرۃ ء 
وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا غلبة » وللشيعة والكرامية 
بها جلبة , والغلبة فى الاقليم صاب أبى حئیفة › الا فى 
گورة الشاش وایلاق وطوس ونسا وآپیورد وطراز وصنفاج 
وسوادیخار! وسيخ الدندانقان واسفرايين وجویان فانهم 
شفعوية كلهم » والسل فى هذه الواضع على مذهبهم ء ولهم 
جلبة بهراة وسجستان وسرخس والمروين » ولا يكون قاضيا 
ألا من الفريقين * * وئيسابور أيضا شفعوية ٠٠‏ وللكرامية 
جلبة بهراة وغرج ٠‏ ولهسم خوانق بفرغانة والغصل 
وجوزجاثان » وہمرو الرود خالقاه وأخرى بسمرقند ٠‏ 
و برساتيق هيطل أقوام يقال لهم « بيصن الثياب 0 مذاهبهم 
تقارب الز ندقة ء وأقوام على مذهب عيب الله السر خسی 
ڑھد و تثرب ٭ وأكش آهل ترمد جهمية » وأهل الرقة شيعة , 
و آهل قندر قدرية » والشار يصلى الميدين على قول عبد الله 
أبن مسعود » ومذهب آبی حنيفة یوالون بين القراءتين 
ویکیرون أريعا » * ثم آنظں اليه وهو يتحدث عن آثر هذا 


( احسن التقاسیم ص ۳۲۳ و طلبمة أوريا ) . 


٦ 


الاضطراب الدينى فى نفوس الناس )١(‏ : 

« وذھب رجل الى عالم من علماء الدين فقال له : عافاك 
الله چنتت مست‌شدا » انی رجل دخلت فى جميع هذه الاهو اء 
فما ادخلت فى هوی منها الا القران ادخلنی فيه ولم اخرج 
من هوی الا القرآن آخرجنى منه » حتی بقيت لیس فى يدى 
شىء » " فقال العالم : ارايت هل اختلفوا فى ان محمد! 
رسول الله » وأن ما اتی به من الله حق ٠‏ قال لا ٭ قال : فهل 
اختلفوا فى القرآن أنه کتاب اھ ٠‏ قال لاء قال : فهل اختلفوا 
فى دين الله أنه الاسلام ۰ قال لا“ قل : فهل اختلفوا فی الكعبة 
أنها القبلة ٭ قال لا ٭ قال : فهل اختلفوا فى الصلوات انها 
خمس ٭ قال لا ٠‏ قال : فهل اختلفوا فی رمضان انه شهرهم 
الذى يصومونه ٠‏ قال لا - قال : فهل اختلفوا فى الحج انه 
بيت الله الذی يحجونه ۰ قال لا ٭ قال : فهل اختلفوا فى 
الزكاة اذها من مائتی درهم خمسة ٠‏ قال لا ٭ قال : فهس 
اختلفوا فى الغسل من الجناية انه واجب ٭ قال لا * فد 
شيئا من هذا وأشياهه ثم قرأ : « هو الذی آنزل عليك الکتاب 
منه أ يات محکمات هن ام الکتاب و خی مثشایهات » (۷/۲))ء 
فهل تدری ما الحکم ؟ قال لا ۰ قال : فالمحكم ما اجتمعوا 
عليه » و التشابه ما اختلفوا فيه » شد نيتك فى المحكم واياك 
والخوض فى التشابه » » 

وحين رجع المقدسى من البصرة الى خوزستان ء قال له 
أحد اصدقائه ممازحا : أعد الصلاة التى صليتها بخوزستان 
فا دهم يصلو 5 الى غير قلة )۲( . 

7 و فيوها تو 
الفرق الاسلامية ء وهى تبين الى أى حد بلغ منها هذا الاش 
بفضل تشاحل الدعاة من هذه الفرق جميعا * وقد رأينا كيف 
كان دعر صن رجال الداین وأهل السنة على ابقاء عامة الشعب 


٠ من ۲۱۵ من الصدر نفسة‎ )١( 


ز0 اخسن التماسيم للمعدسی من ۵ ١‏ ملبعة آور با ۰ 


سفر نامة ۔- ۱۷ 


بعيدين عن الدخول فى المتشابهات من آيات القرآن واحکام 
الدين 0-0 على تقس ها ذهم حر يصون على ان یقیم 
السلم آرکان الاسلام الغمسة > ولکن الیضل التقف الذی 
يقرأ آراء الفرق الکثرة فى مختلف السائل والذی يحب ان 
پتناول التشاپهات من آيات القرآن لیبحث احکامها ء ویبدی 
رآيه صريحا فیها كان حائرا حقا ء لم يجد فيه شیء من حرص 
الحكام السنيين على ثبات ايمانه ٠‏ 


وكان ناصر خسرو يشغفل منصبا كبيرا فى الدولتين 
الغز ئویة والسلجوقية ۰ و هو واسع الاطلا ع 6 یقر| الفلسفة 
ويناقش آراء الفارابى وابن سينا ء وقد نظن حوله فوجسد 
هذا الخلاف قائما فحاول أن يصل الى الحقيقة فسلك فى ذلك 
من الطرق ما استطاع سلوكه * رجع الى القرآن وكتب 
الحديث ورجع الى التوراة والانجيل وكتب مذاهب الهنسود 
بلغاتها الأصلية ء وأطال النظر فى الافستا والزند واتصل 
پعلماء الادیان » مسلمین و نصاری ویهود وهنود ومجوس : 
ونافشهم فى السائل التی لم يهتد الى رای فیها › فلم یخلفر 
یمن پتنمه ۰ ورای آن پرحل :ال بلاد السسرب وفارس 
وتر‌کستان والهند » لعله يجد من بهدیه الى العلريق الحق 
معرفة الله » ولكنه مع هذا كله لم يصل الى ما يريد (۱) ۰ 
وكا نت نتيجة هذا الفشل فی معصرفة الحقيقة أن وقع فيما 
يقع فيه الفلاسفة والمفكرون من الشك الذی قد يصل الى 
الالحاد » وظهرت آثار هذه الفترة فى شعره . فقد كان 
شاعرا من أعظم شسعراء الفرس و آغزر هم مادة ٠‏ وانتهز 
خصومه فرصة الشك هذه وآخذوہ پیعض ابیات قالها تنم 
الحسيرة وقد تصل الى الكش ۰ ومن هتا اختلف رای 
الکتاب الفرس فيه ء فبعضهم يأخذه بهذه الأبيات ويرميه 
پالکثر » و بعضهم یصفه بالتقوى ويصل نسبه بعلى ویجعله 
حكيما من الحكماء المسلمين (۲) ٠‏ على أن فترة الشكت هذه 


(۱) ناصر خسرو بالفرلسية ليحيى الخشاب ص 4١‏ ے ۲ه ء 
(۲) سفر نامه النص الفارسى ص ۱۲ ۰ الترجمة ص ۹ ٠‏ 


۱۸ 


لم تعلل على كل حال › وهذا ناصر یپوٹ آن پرتحل الى مصر . 
حيث نظمت الدعاية للمذهب الفاطمى تنظيما دقيقا كما 
سٹری ؛ لعله یجد فيها ما تصبوا اليه نفسے من معسرفۃة 
الحقيقة . فانه قد سمع من دعاة مصر فى خراسان وفارس 
من يتحدث عن مذهب جديد يختلف عن الشافعية والمالكية 
والحنفية والحنيلية ء كما عرف أن من هؤلاء الدعاة من 
يستمع الى اسئلة التحر ويجيبه عليها » وانه ليحب أن يسال 
لماذا وكيف » وآن يجاب عما يسأل جوابا يشفى غلته » فليعزم 
اذن على الرحيل و بالل التوفيق ٠‏ 


بواعث الرحلة 


يحدثنا ناصر خسرو فى ديوانه ء أن الذى دفعه الى 
رحلته هو ما کنا فی القرآن الكريم فى سورتى محمد والفتح 
من قو له تعالى : 

« أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب آقفالها » ۱ ۷ 
14 ). 

اذن شفی القر‌آن > اذا امن النظر فيه و ند ہیں معا نیه ۲ 
ما يفرج كر بته ويبدد الشك من نفسه » ويشع فيها من 
الھدوء والاطمئنان ما بو صل الى ايمان قوى سلیم ولم يكد 
يستم فی القراءة قلیسلا حتى قرأ فى السورة العالية 
قوله تعالى : 

« أن الذین پبایعو نت انما يبايعون الله » یل اللہ فوق 
آیدیهم » فمن نكث فانما پنکث على نفسه ومن اوفی يما 
عاهد علیه ان فسپوّنیه جرا عظیما » ( ۱۰/۶۸) ۰ 

« لقد ر ضى الله عن الموّمنين» أن يبايعوءنك تحت الشحرة 1 
فعلم ما فى قلو بهم فأنزل السكينة عليهم و آثابهم فتحا قريبا » 
( ۶۸ ۱۸) ۰ 
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حینئذ آخذ منه الحماس كل مأخذ فنهض من مقعده 
وعزم على الرحيل الى حيث الشجرة التى بايع المؤمنون نحنها 
النبى صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا معه » المؤمنون من 
أمثال جعفر والمقداد وسلمان وابی ذل )۱( 8 

ا ا ال ل نیت 
والأمن ۰ وقوی هذا الر‌آی عنده ودفعه الى العمل على 
تحقيقه » ما صادفه من تفاؤل توالى عليه بعد عزمه على 
e‏ نا خیتر ل | کعطاق اق كت 
فى عمل من أعمال الدیوان وصادف ذلك اليوم اقتراناساس 
والمشترى » ويقل ان الله تعالى يستجيب الدعام فى هذا 
اليوم » فذهب الى زاوية ودعا ربه أن پیسر له آمره ويهديه ۰ 

وعاد بعد الصلاة الى رفاقه فوجد احد هم پنشد شعی | 
تل سار ان تیه موه مرکا ماس 
للمنشد لينشدها له » ولم يكد یفرغ من الكتابة حسی كان 
النشد پنشد القصيدة نفسها ء فثفاءل ناصر و علم ان الله 
تعا ی سيقضى حاجته ویروی غلته يمعرفة الحقيمة النی 
يبحث عنها ٠‏ 

وفى هذه الحال النفسية حال الضال يبحث عن الهدى 
والسييل الى الحق ويعليل التفكير والتامل » اخذ ناصر يشرب 
العسييى ‏ اتسين ما فلا حتی 55 ذا ل رای فی المنسام 
رجلا پنهره لأنه يدمن على الشراب » فيناقشه ناصر ویدافع 
عن مسلكه وحجته فى ذلك أن الفيلس وف الحائش يجد فى 
الغمی ونشوتها ما يخفف من همومه ء وحجة صاحبه ان 
الو ية “عن النمسن لا تکون بفقدان الشعور وأن الفيلسوف 
0 یستطیع أن يكون هاديا للناس وهو فاقد لوعيه » وانما 
على الفيلسوف أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة - 


ويسأل ناصر محد که عن السبیل لهذه الزیادة قیشسی 
المحدث الى القبلة قائلا « من جد وجد » ثم يتصرف عنه ,۰ 


٠ ) ديوان ناصر ص ۱۷۳ ( طبعة طهران‎ )١( 


مه ا ۾ ٭ مہم 


ويصحو ناصر من نومه » ويتمثل الرؤيا كأنها حقيقة فيفيق 
من الخمار ويقول لنفسه ان عليه آن يفيق من غفلة أر بعین 
کال  ٰٰٰ‏ ) 
ویعللب اعماءه من الوظيفة ویعزم على الحج وکان ذلك فى 
جنادی کئ>)'/ 1 "وو 
فيه المؤيد الى مصس ۰ 


الاستعداد للرحلة 


غادر ناص مرو مستصحيا آخاه آ با سعيد وغلاما هندياء 
و بعد أن زار بيت المقدس » قصد الحج لأن محدثه فى الرویا 
آشار الى القبلة حين سأله اين يجد ما يبدد شكوكه ء ولان 
قراءة القرآن هدته الى الذهاب حيث الشجرة التى تماهد 
تحتها الژمنون عل نصی: التبی علیه السلام الى التهاية مهما 
فهم الم » وعاد الى بيت القدس فعزم على زيارة مص على 
ان ینادرها ال کا مرة آخری * فلم يكن کی عزبه آن یٹم 
مھ ا يدن فر يميه أن پوس ل اوہ 
[خری ٠‏ لذلك لم يكن استعداده كاملا لهذه الرحلة الطويلة 
الشاقة التى سطرها فى كتابه سف نامه » والتى دامت سبع 
سنوات » لقد اکتفی» حين طلب اعفاءه من عمله فى الديوان» 
بالقليل الذی لابد منه للرحلة بل لقد ترك بقية آمواله * 
وهو وان يكن قد لقى فى مص والحجاز ؛ وكان تابسا 
لسلطان مصی » من كرم الضيافة وحسن الاستقبال شسیئا 
کشرا كما سنرى فيما بعد » فانه قد لقى فى الوقت نفسه 
من الصعوبات شیئا کثرا فى سائ رحلته » وخاصة حيث لم 
يكن يجد عونا من صديق أو اغاثة ممن يعرف قدره * وهو 
يحدثنا أنه وصل الى فلج ولبث فيها أربعة آشهر لم يكن معه 
طوالها غير سلتين من كتب » والناس هناك جھلاء لا يعنون 
بشراء الكتب ولا يقدرونها ء فلم يكن له من التحايل على 
كسب القوت » وهو يجيد الكتابة بالخط الجميل ء وكان معه 
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بح ا ب الي وان اليس اہ نس 
وزينه بآوراق الشجن » فلما آہمر السكان هذا الرسم 
امیر ا اسر کا سوا 
التس » فسره هذا العرض و نقش لهم مح نأب مسجد هم لیس 
بقوته من الثم * ثم هو یحدثنا عن الحال التی كان عليها ۱ 
هو وآخوه » عندما يلغا البصرة ء لقد پلیت بلابسهما ولم 
يبق منها الا خرق مدلاة على جسد‌هما ¢ و طال شعی ر آسهما ۱ 
وبدت عليهما سيما الفقں والجوع والاعياء » فاضطں ناصی 
الى ان یبیع هذه الكتب التى اضطی من أجلها الى أن يعود من 
مكة الى مص ٠‏ فلما باعھا ذهب مع اخیه الى الحمام . ولحن 
الحمامى رفض ادخاله ولم يرق لحاله ٠‏ ولا لحاجته ا یالدفء 
والنظافة » وحسب آطفال الطريق آن بهما جنة فاخ ذوا 
يعدون وراءهما ويقذفونهما بالحجارة - 


ولكن ناصرا وان لم یجد ا مال الكافى للقيام بهذه 
الرحلة الطويلة ء لأنه لم يدي أمرها قبل قيامه من مرو , 
ولكن الحوادث هی التی كانت تسه . فانه كان يعتمد على 
شخصيته فى كثس من الأحيان » فهو الرجل الذائع الصيت 
الذى يس فه كيار القوم > فان أصايه ضرم او المت په مصیبة 
استطاع آن يجد عون الاصدقاء لیبدلوا عسره يسرا * فتراه 
فى عيذاب مثلا » وقد اضعل الى الاقامة بها ثلائة أشهن . 
يتقدم الى وكيل صديق له كان قد عرفه فی أسوان لياخذ منه 
ما احتاج اليه من الدقيق ٠‏ وكذلك استاج جملا » نسيئة 
لينقله من فلج الى البصرة » فلما پلنها لم يكن معه الاجہں 
الذى اتفق عليه » فاتصل ہوزیں أمير الأهوان فرحب يه 
وأضافه خمسة وأر بعين یوما ودفع ما عليه من دين للجمال ٠‏ 
وحين بلغ مهروبان وآراد أن ينتقل الى آرجان وجد اللریق 
خعلر | لا يؤمن الس فيه 2 فكتب الى كبر من کبرائها فارسل 
اليه ثلائین فارسا صحيوه آمنا الیها ٠‏ 


على هذا النحو تح آن ناصی ا لم يكن یسان يي رحلته 
وفق لس ٹیس سايق مس سوم » وكل ما استعد له ف ۳ الرحلة 


۳ 


كان قاصرا على زيارة مكة . ثم زيارة مصر على أن لا يطيل 
الکث فيها ليعود الى مكة مرة آخری ٠‏ 


كتابة الرحلة 


كتب ناص حوادث رحلته . يوما فیوماء تشھد بذلك 
الدقة التى نراها فى وصفه لبعض الاماکن كمسجد پیب 
القدس » ولبعض الحفلات » كحفلة افتتاح الخليج ء فالصفات 
التى يصفها والآسماء التی يذكرها ليست مما يعلق بالذاكرة 
سنوات عدة » ثم يكون بمثل هذه الدقة وذاك الكمال - 


ولقد اتفق الكتاب على هذا وان اختلفوا فى تحديد 
التاریخ الذى كتب فيه سف نامه ۰ آما شیف فانه يرجح انه 
كتبه قبل سنة ۱۰١٠١ / ٥٥٤‏ لأن ناصرا يشير فى كتايه الى 
تم الغو له الذقامات فى هذا التاریخ ٠‏ و آما تقى زاده فانه 
يذهب الى آنه کتبه بعسد سنا ہ۵ ٠‏ لأنه یذ کی 
طغرل بيك على أنه متوفى ء اذ يقول عنه رحمه الله : وقد 
مات فى هذا التاريخ ٠‏ ولكن من الصعب أن نقرر آن كلمه 
« رحمه الله ٭ ‏ التى كثيرا ما تذکں فى الكتب الشرقية س 
اصلیة فى النص اذ من السهل آن تكون من اضافات النساخ» 
ثم ان ناصرا فى هذا التاريخ وبعده ء كان مقيما فى يمحان 
وكان قد کون لنفسه فيها فرقة خاصة لها مذهبها اللمتاثر آشد 
التاش بالمذهب الفاطمى فى مصر » وفى هذه الأثناء كتب 
اکٹر کتبه بعد أن وضع دستورهالدينى فى كتابه «وجه دین». 
افلیس عجييا أن يكتب فى هذا الوقت رحلته ولا يشير الى ۳ 
مصر فى نفسه ء بل انا لنراها خالية حتی من اشارة صر يحة 
الى مذ‌هبه الذی اعتنقه فى مصی والى اهتدائه الى القیقةالتی 
قال انه ينشدها فی آول الکتاب ۰ فلهنه الاعتبارات كلها 
ترجح أنه كتب سق نامه بعد عودته الى خراسان مباشرة > 
حینما عاد الى وطنه بعد غيبة سبع سنوات » وقيل أن يندفع 
فى الداريقة الجديدة التی اصطبغت بها حياته فيما بعد 
والتی جعلت منه عدوا خطرا على الدولة السلجوقية وعلى 


۳۳ 


مذ‌هبها الرسمى س السنة ‏ والتی جعلت منه صاحب فرقه 
يدعو اليها ویضطی الى الاختفاء فی الجبال من أجلها * 

ومما يقوى هذا الترجيح ء أنه يذكل فى سفن ناما 
لقاءه باخیه أبى الفتح عبد الجليل ويصور سروره بهذا 
اللقاء كما پذکی آن اخاه كان داثم السو ال عنه » ولکنه يكن 
فى الدیوان - الذی کتب يعد عودته من مصی س أن آخاه قد 
هجره وتنکی له » وأن اقاريه جميعا ساخطون علية + ولو 
کتب سفں نامه فى ذلك الوقت لما أشار الى آخیه راضيا عنه 
فرحا بلقائه ۰ 

ويعتقد الکتاب ونحن معهم » أن التص الذی بأيدينا 
ناقص » وآن الکتاپ الذی وصل الینا مختصر اختصره بعضص 
النساخ عن « سفن نامه » آخر آطول من هذا * و پستشهد 
غنی زاده على نقص النص بدلیلین : اولهما » أن مقدمة 
شاهنامة بایسنقر (۱) نقلت عن سفر نامه نصا جام فيه : 
اج "لمكم ناف خسرو قال اند یلع طوس سس ۶۳۸ / 
۵ (۲) فرآی رباطا كبيرا حديث البناء » فلما سال عن 
الذی بناه قیل له انه بنی من صلة كانت للفردوسى ء كان قد 
آرسلها اليه السلطان محمود ٠‏ قلما سأل ناصر عما كان من 
ہی كه لااو اقول له ان سی وی كيل E‏ 
وان وارثته رفضت قبولھا » فبتى الرباط بها ٠‏ يقول غنى 
زاده وهذه العبارة ليست مسطورة فی کتاب سم نامه الذی 
بأيدينا فهو مختصی اذن ۰ وقال فى ملحوظاته على النص انه 
يستبعد خطأ مقدمة شاهنامة بايسنقر ٭ والدليل الثانى › 
الذى يسوقه غنى زاده على اختصار الكتاب هو ما جاء فى 
الصفحة العاشرة مته حيث يقول : « ويطول وصف مسجد 
الجمعة فى ميافارقين لو ذكرته , ولو أن صاحب الكتاب شرح 
کل شیء آتم الشر ح (٢‏ * 

(۱) مقدمة سفر نامه طبعة کاویانی ص ك ۰ 

(۲) يصحح الاستاذ غنی زاده سنة 458 فیجملها ۳۷ ء لیرانق هذا الناريخ الجدید 
رحلة امہ التی نتحدث عنها ۰ 

(۲) ص ۸ سف نامه ( العربی ) ٠‏ 


۳1 


ونحن نرى أيضا أن النص الذی بأيدينا مختصر والدليل 
الثانى الذى ذكره الأستاذ غنى زاده هو الذى يجعلنا نی جم 
ذلك :+ والواقع أن فى نص الكتاب عبارات كثيرة تقوى هدا 
الرآی » کان يفول ناصر فى وصف بيت المقدس « قد صورته 
3 ضسصسممتثهھ الى مذ وات )۱( » * او کتوله عن ل نحبسار 
والحيشة » سأشرح ذلك فی مكانه )۲( تم اس ند هذا 
الشرح فى الکتاب 6 وهكذا وأما دلیل الاستاۃ غنى زاده 
الأول على اختصار النص فلسنا نوافقه عليه ء ذلك أن النص 
مقدمة شاهئامة پایسنشی موجود فى كتاب جهار مقاله لنظامى 
العروضى حيث تنسب رؤية الرياط للعروضى نفسه * مسع 
اختلاف يسان فوم النص (٢)‏ »> ومن الجائز أن صاحب مقدمةه 
شاهنامة با یسنقں قد أخملا فى النقل فوضسع اسم ناصر 
خسرو بدلا من نظامى العروضى وسفن نامه بدلا من جهار 
مشاله » ومما پر جح چو از هذا الملا ول سادا عبدالو هاب 
عزام عن هذه المقدمة انها مليئة بالفلط واغرافات (۶) - 

وذهب بعض الكتاب الى آن سفن نامه قد نظم شعرا » 
والراجح أن التوافق بين بعش حوادث الرحلة وقصائد 
ناصر أو ما كتب عنه نص على رحلة منظومة آو ذکر لها 3 


وكان ناصر خسرو أمينا فى كتابته » اذا رأى شیئا 
رآى العين نص على ذلك نصا ء واذا سمع عن شیء رواه وجعل 


المهدة على راويه ۰ 


(۱) ص 15 ( الفارسى ) ہو ۳۲ ( العربى ) ٭ 
(۲) ص ٥۹‏ ( فارسى 15 ( العربی ) ٠‏ 
(؟) جهار مقاله ص ۵۱ ۰ 

(4) مدخل الشاهنامه ( العربی ) ص 58 ۰ 


۲0 


مراحل الرحلة 

فى ضوع ما نشر من كتب ناصر وخسرو نستطيع أن 
نقسم رحلته الى مراحل ثلاث : 

الرحلة الأولى تبسدأ بقيامه من مرو فى ربيع الآخر 
ستة ۷ ( آکتو پر ٥۵٥‏ )2 وتنتهى ببلوغه القاهرة فى 
۷ صفر ۶۳۹ ( ۶ أغسطس ۱۰۶۷ ) ۰ 

والرحلة الثانية اقامته فى مصر من ۷ صفر سنة ۶۳۹ 
2 آغسطس ) الى اقا اوه الاي 2000 ) ۳۹۹ 
آکتوبر ۱۰۵۰ ) ۰ 

والمرحلة الثالثة عودته الى بلخ عن طریق الحجاز وفلج 
والحسا والبصرة وتبسدا منذ قيامه من مصر وتنتهى فى 
٦‏ جمادی الآخں ٤٤ء‏ ( ۲۱ أكتوير ۱۰۵۲ ) ۰ 


المرحلة الأولى 

آما المرحلة الاو ی فیبدو منها 2 لأول وهلة . أن سن 
لناصر مأرب سياسى أو دينى ٭ هو راغب فى الذهاب الى مكة 
لآداء فر يضة الحج » وهو عائد من مكة الى بيت القدس وفى 
نيته أن پدهب الى مصی » یزورما کسا زار العا عدن 
ألا يقيم بها طويلا لأنه يصرح برغبته فى الذهاب الى مكة ٠‏ 
وليس من شك آن و مرا فى زيازة سن كانت سا وراد 
البحث عن الحقيقة » أذ فى مصر مذ هب دينى عرف تتشافل 
دعاته فى خر‌اسان ا يبحت عن الدين الصحیح أن 
يذهب اليها لدراسة مذهبها ٠‏ 


ويبدو ناصى ,2 فى هذه المرحلة ء رجلا عالا يحب ان 
پتصل بالعلماء و آن یناظ‌هم آو یتحدث اليهم » فهو يسافر 
من نيسابور فى صحبة الغو اجة الموافق(١).,‏ ذلك العالم الذی 
اشتهر فى العصر السلجوقى والذی قدم أبا منصور الكندرى 
لطغرل بيك ليتخذه وزیرا » والذى شهر بأن تلاميذه يشنلون 
مناصب الوزارة أو ما شا بھھا من المناصب الكبيرة في الدولة 
س 


۰ ۲ ص‎ )١( 


۳۹ 


والذی تتلمذ عليه نظام الملك وعمس الخیام وحسن الصباح : 
وصحية ناصر للموفق تبين الصلة العلمية البحتة التى كانت 
بين الرجلين ء كما ترجح أن ناصرا فى هذا الجزء منالرحلة 
كان عالما ليس غير ٠‏ ومما يويد هذا الرآى مقابلته عليا 
امععاق ی سای و رای ات ما شس تل 
الفیلسوف فى شميران وقد ناظسه فى علوم الدین 
والرياضيات وتوثقت الصلة بینهما )۲( + ومقايلته ء فى 
a‏ لو البق تھا کل جس نت 
الد مسا کات فو يذل عليه الد وت ان 
۱ اقا اوت سا کی هت رل ارت 
قرول فدخل عليه آعرابى وطلب منه آن یحفظه القسرآن 
فأخذ ناصر يتفكه معه ويحفظه سورة قل أعوذ يرب 
الناس ٠ )٤(‏ 


ومع ظلهور هذا الاتجاه العلمی قی المرحلة الأولى من 
الرحلة فانا نلاحظ آن ناصر قد غادر تبرين عن طریق مر ند 
فى صحية جماعة من جيش | لأمير وهسودان والأمير وهسودان 
هذا من بنى مسافر الذين عرفوا بميولهم الشيعية ٭ بل ان 
منهم من كان باطنیا )٥(‏ ۰ أيدل هذا على أن ناصرا قد بد 
رحلته وهواه مع الباطنية ؟ اذا لم ينص على ذلك فى كتابه 
سف نامه ولا أظھرہ دی گتبه الآخریء فان رواية رشیدالدین 
ب وهنو مورحم موثوق به فیما یختص بالمذهب الباطنی ب 
تؤيد هذا الر‌آی » وهو يقول ان المستنصر بالله الفاطمى قد 
دعا ناصر خسرو لیحضی الى مص » كما دعا حسن الصباح 
ارضا تھ 


(۲) ص ه ٠‏ 

۰ ٠١ س‎ )5( 

(ه) الام لملا لائر الجزء ۸ م ۱۲۵ ( طبعة مسر ) » سلة ۲۲۰ مجرية ٠‏ 
() الورقات كملا 2 +585 ٠‏ 


۳۷ 


وقبل: أن تنل الى المرحلة الثانية من الرحلة نقف 
قلبلا عن كان عن آبی العلاء العری ء فهو يصفه بانه حادم 
سپ النعمان وآنه واسع الغنى كثير الع وكأن سكان 
المدينة خدم له ثم يقول ان نوابه يديرون امس المدينة 
ولا يرجعون اليه الا فى الأمور الهامة ٠‏ وهذا الوصف 
بالشراء والجاه والملك پناقض ما عرف عن اف العلاء من 
الفقر ۰ وقد أراد آستاذنا الدکتور طه حسين بك أن يوفق 
بین حديث ناصر خسرو وبین ما عرف عن أبى الملاع . 
فقال )١(‏ : « لهذا التوفيق وجهان يحتملهما العقل : الأول 
أن الرحالة وصف ما شهد فى العرة من جاه أبى العبلاع 
وسلطانه العنوی فظن ذلك ثروة وملكاء الثانى وهو ما نميل 
اليه أن آبا العلاء كان يملك العرة حقاء وكان يحكمها 
بنواب يدبرون آمی‌ها ويرجعون اليهفى جلائل الأعمال ٠‏ 
فاذا شئنا آن نرجح ذلك فان الأدلة التاريخية الثابتة 
لا تواتينا ولكنا نذکی قول صالح بن مرداس له حين شفع 
عنده فى المعرة ٠‏ قد وهبتها لك ٠‏ 


« آفلا يمكن أن يكون هذا اقطاعا » وآن المعرة صار 
اس قاعی ذلكث الوقت الى آبی العلاء » على آن تعترف يسلطان 
حلب وتؤدی اليها الخراج ؟ ذلك ممكن ء ولكن التاریخ لم 
پروه ولم ينص عليه ء لا لأنه روى غيره بل لأنه [همل السة 
أهمالا تاما فى ذلك العصس ¢ ° 

وقد لاحظ أستاذنا بعد ذلك آن قصة صالح مع 
أبى العلاء كانت بين سنة سبع عشرة وبين سنة عشرين 
وآر بعمائة « وآن زيارة ناصر خسرو كانت بعد ذلك ای 
سنة ثمان وثلاثين وار بعمائة * ولو أنه من یالسة قبل هذه 
القمنة لكان من الحق آن نرفض خبره ولا نصغى اليه ۰ اما 
وهو لم یمر بها الا بعد صالح وقصته فمن الظلم للتاريخ ان 
نس بهذا الخبں من غي أن نثيت هذا الاحتمال » ٠‏ 


)١(‏ تجديد ذكرى اہی العلاه ( الطبعة الثالئة ۱۹۴۷ ) صن ۱۷۷ س ۱۷۸ ء 


۳۸ 


وآما وصف ناصر لأبى السلاء بالثراء فان الأستاذ 
يلاحظ « أن فى حياة أبى العلام شسیئا يلزمنا آلا نصدق 
ما يرويه التاريخ من فقره المدقع, من غس تحفظ ولا آناة , 
فان فى رسائله ما يدل على آنه قد كان يهدى الى أصحابه 
الهدایا » ويعين أصدقاءه » * ونحن ثوافق آستاڈنا على رآیه» 
و هو الخيسر بأ بی العلاعء 

و نلاحظ آن ناصر خسرو قد أطلق على نفسه لقب ملك 
حين كان معتصما فى بمکان يدعو الى مذ‌هبه(۱) ء آفلا پمکن 
أن يكون وصفه لأبى العلاء بانه یحکم السة من هذا القبیل 
وهو ما عیں عنه أستاذنا بالسلطان العئوی ؟ 


المرحلة الثانية 


آما المرحلة الثانية فهى اقامة ناصی خسرو فی مصی 
ثلاث سنوات وثلاثة آشهر ٭ وتد رایپنا من قبل أن ناصرا لم 
پصرح يرغبته فی الاقامة طويلا بمصی ٠‏ وهو لا یذ کر شیئا 
77 كات بها من الاهتمامالشديد بالدعوة للم هب الفاطمی ء 
واذا استثنينا الاشارات العديدة للمستنصی على آنه أمير 
للمومنین ء فانا لا نجد اشارة الى اعتناقه لهذا الذ هب( ۲) : 


ومنك استقی الفاطميون قح مصر سعوا سعيا حثيثا 
لنشی مذ هبهم > وقد كان الخلفلاء الفاطميون يدعون من 
يثقون باخلاصه لهم وبقدرته على الدعوة لمذهيهم > يدعو نهم 
الى .صر لي تخصصوا فى الذ هب الفاطمى على يد كبار ممذا 
المذهب وليحضروا دروس الخليفة ایضا (۳٢)‏ > وكذلك کان 
پعض اللوك ممن يدينون بالمذهب الفاطمى يرسلون ايناءهم 
الى مصر حتی ينشئوا على حب الفاطميين ومذ هبهم (٤(‏ 


۰ ۱۵ روشسائی نامه ( طبعة برلين ) ص‎ )١( 
۰ ٩۰۶ ء٦٦‎ ء٦٢ س‎ )۷( 
° ۲۹۰ ب‎ ۲۸٦٢ حامم الواریح لرشيد الدين ورقات‎ )۳( 


(4) ص لاه من سفر نامه ( العربی ) ٠‏ 


۹ 


وكان للثقافة الدينية الشان الأول فى المجال العلمى 
بھی الفاطمية ٠‏ وكانت المساجد : الأزهرية وعمرو 
والحاكم »> ودار الحكمة ء وقمس الخليفة نفسه أمكنة لالقاع 
دروس الفقه والفلسفة الاسلامية ۰ وقد اشترك فى هذه 
الدروس + منك استقی الفاطمیون فى مصر » قاضی القضاة 
وداعی الدعاة والوزین والخليفة نفسه ` 

آما قاضی القضاة فکان يختار عادة من أسرة كيس قضاة 
الناطمیین أبى حنيفة النعسان ابن منصور القبروانی بن 
حيون الذی راس القضاة ایام ا معز لدين الله ( ۲2۶۱ س 
474-15 ) * وقد اتخذت کتب آبی حنيفة بن 
حيون هذا آساسا للمؤلفات الفاطمية التى كتبها المجتهدون 
فى الذهب من بعده * وينسب اليه ابن خلكان کتبا كثيرة 
مٹھا : « کتاب الدعوة » و « الاحبار فى الفقه » و « الانتصار 
فی الفقه » ٭ وينسب اليه المسبحى كتاب « اختلاف اصول 
المداهس » ويقال ان له كتابا فى نقد مذاهب ابی حنیشة 
والشافعى وابن شريح ٠‏ وقد رآينا من کته : « افتساح 
الدعوى » و « المجالس والمسايرات » وكلاهما مخعلوطد 
يمكتبة جامعة فؤاد الأول (١۱)‏ + فق و دعائم الاسلام » 
و « تربية المؤمنين » و « أساس التأويل الباطن » وهی 
مخطوطات بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية پلندن (۲) ٠‏ 

وكان النعمان بن حيون هذا يعرض منھاج كل کتاب على 
الخليفة الفاطمى المعن لدين الله قبل كتابته ء ثم يقدمه اليه 
بعد ذلك (۳) ء وكان الخليفة يكلفه بوضع كتاب فى موضوع 
يختاره بعض الأحيان ٭ يقول فى كتابه الجالس والسایرات 
« وأمرنى الامام المعز لدين الله يتاليف شىء من العلم وقص 
على جمیع معانيه وأصل لى اصوله والقى الى جملة من القول 
فلم آکن قبل ذلك تقدمت فى تأليف شىء منه ولا اتسع على 


(۱) تحت رقم ۲۰۰۸۸ و ۲۱۰۰۹۵ ۰ 
(۲) اصر خسرو ( بالفرنسية ) ليحبى الخشاب من ۸۸ ۰ 
(؟) الجالس دالسایرات ۱۳۵۰ ۰ 


فيه اتساعا يوجب أن أتقدم فى تصنیفه فلما فتق لى المعنى 
فيه ولخصه وأوضح لی معانيه وآمرنى بتأليفه وتيسسيطه 
تقدمت فى ذلك تقدم واثق يعون الله به ۰۰ فابتدات منه 
جزءا ورفعته اليه فوقع الى : يا نعمان وقفت على الكتاب 
الذى عملته فرأیته قد جاء حسنا ما بعده آحسن ٠ »)١(‏ 
العالم » مهما سمت مكانته فى العلم » يعرض مؤلفے على 
الامام « لآنه لا يصلح العمل به ولا تحل الفتيا والقضاء 
بما فيه الا أن يصححه أمام الزمان (۲) ۰۰ ۰ ومن هنا كان 
التشابه الکبیں بين کتب النعمان بن حيون وكتب من جاع 
بعده من رجال الفقه الفاطميين » ۰ 


وآما داعی الدعاة فهو كما يدل اسمه کبس الدعاة ء فقد 
قسم العالم الاسلامی إلى چزاشس سب اقسام بت گان یک قسم 
حجة أى رئيس مذ‌هبی ۰ وفی کل پلد داع لیدعو الى الذهب 
ولیکون صلة بين الناس وبين امامهم الخليقة الفاطمى . 
وذلك كما يقول المعن لدين الله : « ان الله أوجب على جميع 
خلقه ولايتنا ومعرفتنا واتباع أمرنا والسعى الينا من قرب 
ومن بعد كما اوجب الله عليوم فى ظاهن امسه الحج الى بینه 
ال ام من الافاق > :ولكتا للر آفه e:‏ ولا ر جوه ونحبه من 
هدایتهم قد نصینا يكل جزيرة لهم من يهديهم الينا و یدلهم 
علينا ٭ 0 » وخان لهو لاء الدعاة اساليب لنشی الدعوة › 
لا محل ادت عنها هنأ " و قد و سع اختصاص الدعاة ار بع 
أمور : اولها علمى وهو أن علیهم ان پلقنوا المؤّمنين أصول 
الذ هب وان یجیبوا من پسال منوم عما يشكل عليه ٭ والٹا 7 
سياسى وهو ان يجمعوا المؤمنين من حولهم و آن پدعوهم الى 
الاعتراف با أل الفاطمى و خلع خلیفة ہنی العسياسن . 
والثالث ما ی وهو أن عليهم أن پجمعوا النجوی من المؤمنين 
)١(‏ هس لاسدر ص ٠ ٣۳٢‏ 
)٢(‏ تمس المسدر صن ۷۲ ۰ 


(۲) فس ااسشدر س ١٠١4‏ ° 


6 


الخليفة الفاطمى وأن يرسلوا اليه ما يجمعون بسد 

م النفقات اللازمة لهم آثناء تآدية عملهم ۰ والرابع 
سور فان عایهم آن جو البلاد أقساما ادارا کما 20 
وأن يأخذوا العهد على من يولونه على كل قسم نياية عن 
الغلينة ۰ 

اها الے وش فکشرا ما كان پشتركت فی التعلیم فد 
شارك ابن كلس وزير المعن والعزیز فی المجالس العلمية فی 
قصی الخليفة وفى الجامع الأزصس وآلف فی الدعوة الفاطمیة 
كتابا سماه « الرسالة الوزيرية » وكان بيته مجمعا للعلماء 
تق آقل زمانه )١(‏ ٭ وكان اليازورى کبیں الدعاة قبل ان 
يصل الى الوزارة وفى آئنام توليته اياها » 

وآما الخليفة فقد كان وارثا للعلم عن سلفه كما قلناء 
وکان پشتر ك ی الشاء المحاضرات وخاصة 6 شهر رمضان 
فى الساجد وفی قصيره ۰ ومن ناحية آخری كان يدق بیعض 
العلماء ويكلفهم بالكتابة فى موضوع پعینه او سلاوة كتاب 
۔خاص »> ومن هد | تکلیفه نا صر خسار و بالکتایة فى مو ضوع 
البرزخ الذى شرحه فی گقےانة الممسباح (۲) > ومن ذلك 
أ بض تكليف المعن لناين الله آي حنيفة الس‌وف پا بن حون 
بقراءة كتاب فى علم الباطن 1 آخر جه من خزانشسه و امه 

بق اءتھ 0 الٹاس: كل يوم جمعصة فى مجلس پفصرہ 

ا (۳) ۰ 


وكا سك در و س الدعوة أو مجالسھا فنا ال سهان 3 
قسم پستصع اليه عام الاس من الر اغببن فى تحسیل الیل 
وقسم پسسٹثتمع اليه المتخصصون فى الدعوة 3 دما اعدت 
در وس خاصة للتسياع 7 


031 اضر حسرو ص م53 5 
(۲)( وان الاسو ان لاسر سرو ٠‏ شر سی الدشاب س ۷۲۱۹ 7 هدل ما ا مہا العلمی 
الفر لسی بالفاهرة ) ٠‏ 


(؟) الحالس والمسايرات ص ۷٦ء‏ 


هذا ملخص للحالة العلمية فى مصر : حين وفد عليها 
ناصر خسرو ٠‏ ونلاحظ أنه فى وصفه لمصى لا يحدثنا عن 
شىء من هذا ۰ ولا يميط اللثام عن اقتناعه بالذ هپ‌الفاطمی. 
وتدرجه فى مراتب الدعوة حتى يلغ أرفع درجاتها ٭ ولكنه 
أشار الى ذلك كله صراحة فى دیو انه و کما تحدث عن صلته 
بالغليفة فى كتبه الأخرى ۰ فهو پذکر حضوره مجلس المؤيد 
و تمتح ابواب الحكمة له وكيف عرف الظامی والباطن 
واهتدى الى امام الزمان الستنصی وهو يرجو الله أن یبقیه 
لول حياته قادرا على مدح سيد الخلق المستنصس ء جسوهرة 
تاج الرسالة ومفخرة الانس والجن ۰ ويشيه الامام بسحاب 
الربيع والناس بالتراب . ويشبه ضمائ‌هم بالليل » 
والامام بالنهار المضىء الذى يهديها ٠‏ تم هو یتع‌صدث عن 
ارد اواد مین نويه إن كوق قلقا :و يمان بط ان 
العلويين فهو داخل فى ملتهم مقتنع بها فانها هى الحق الذى 
سعى لمع فته ٠‏ ثم يتحدث عن النبى صلى الله عليه وسسلم 
وكيف أمره الله تعالى بالقيام بدعوثة مع ما كان يعترضه 
من صعاب ويبين كيف استعان النبى بعلى فى حمل عبء 
النبوة . وهو يشيه عليا ومحمدا پادم وحواء فمن لا يدرى 
الصلة بينهما فليرجع الى قصتهما فان النسل الباقی يخرج 
من على ومحمد كمأ پخس جح النسل الفانى من آدم وحواع ٠‏ 
وكما أن النبی نوحا قد ثآر من الكفار يوم الطوفان فكذلك 
آمطر على آرواح الجبابرة طوفانا من حد سيفه » وفسر كيف 
كانت النار بردا وسلاما على ابراهيم بآن عليا قد زرع فى 
قلوب المؤمنين مروج الورد بدل نار جهنم ٠‏ ثم يشبه عليا 
بهرون من موسى ويطيل الكلام فى هذا العنی ٠‏ ثم يعود 
فیشبهه بعیسی » فعیسی قد آحیا السو تی وكذلك أحيا على 
الجهلاء بعلمه » والجاهل والیت سواء ٠‏ 


ثم هو پتحدث عن بطش على بالكفار و کیف كان سیفه 
ذو الفتار قو با على الکافر ين 1 حتى ابثلات السماء بأرواح 
لا أحسيات فيهأ وفاضت القيور ہاجساد يقير آرواح * 9 پصفتف 
يوم العندق فیقول ان آرضه صارت کا لیسات:”من'کترة 


سفن ثامة ب ۲۳ 


ما آراق « ذو الفقار » من دماء ٠‏ وهو يللب من المؤمنين اق 
پسموا علیا « الکرار 4 كما ماه النبی صلعم ) 0 3 يناتقل 
الى خطبة غدیں خم ویذکی قول النبى (صلعم) من كنت مولاه 
فعسلی کو ۶۶۰ نم تدجس سی ساكل الطلعسام نیا والوقود 
آمامه أو ممن يظل عطشانا على شاطىیء النيل أو الشا ٠٠‏ 
ويدعو الناس آخرا الى الدخول فى المذهب الفاطسی ٠‏ فى 
الحمين الذى لا يدخله ابليس ۰ الحصن الذى شيده الله من 
الغفران » وحماه چس یل من الشیطان ۰ الحصن الذی فيه 
العز والراحة وخارچه الشی والغذلان ٠‏ وینتهی بمدح رب 
هذا الحصن ؛ امام الزمان الخليفة الفاطمی )۱( ١‏ 

ثم يحدثنا فى قصيدة آخری من ديوانه عن صلته بالامام 
المستنصر . ويقول ان الامام نفسه هو الذى اخذ عليه العهد 
بان لا يبوح بسر هدايته ء وهو الذى وعده بان پوضسح له 
ما يسأل عنه ء ثم وضع يده فى يد النبى ليبايع کل منھما 
صاحبه تحت الشجرة التی تحمل ثمار العلم وا تست 
البيعة التى أرادها من قبل ٠‏ ویصف ناصر يعد ذلك كيف 
ار تفی م اتب‌الدعوة درجة درج حتی بلغ مستبا احجة وصار 
واحدا من الاثنى عشی حجة الذين تصبهم الامام پنفسه فى 
من اكز هم > وكيف مئحه الامام ٠‏ افضسل الرجال . هسذه 
الدرجة > وهی درجة لم ينلها آحد فی أسرته ؛ وهکذا » بعد 
CE‏ فى ENO E‏ 
ea ed‏ 


لم يحدثنا ناصر عن شیء من هذا فى كتايه سفر نامه 
أثناء اقامته فى مصر . ولكنا مع ذلك نستطيع ان نتبين أنه 
كان يتمتع بمركن ممتاز آثناء اقامته الطويلة بها ۰ فقد 
حج مرتين فى صحبة رسول الخليفة مع أن الحج كان ممنوعا 
یبسیب قحط فی الحجاز > وعاد فى المرة الثانية فی صحبة 
)١(‏ الدیوان ۲۱۳ - ١٦٣‏ ۰ 


(۲) الديوان 5ه" ٭ 


۳ 


أمير مگ ۰ و اراد آن پر ی مائدة الخليفة يوم العيد فسسمح 
له بذلات * 

۳ 0 
سمتازة من الخليفة والوزیں وقتذاك مما يدل على اعتناقه 
الذهب الفاحلمى » وهو ما حدثنا عنه فى ديوانه كما رأينا ٠‏ 


ولكن لماذا آخفی ناصر اعتناق هذا المذهب فى مص فى 
سض نامه الان ناصرا کتب رحلته يعد عودته الى وطنه 
مباشرة . فی الفترة التى انكب فيها على عبادة الله وقبل ان 
يبدا حياته داعيا للدعاة فى خراسان ۰ فلم يكن هناك مجال 
لان يتحدت عن اعتناقه مذهبا تحاربه الدولة السلجوقيه 
وتعمل على ابادته ؟ او لأن ناصرا كان . فی بادیء الأمن . 
يخاف ان هو آظلوں آرامہ الجد یدة آن يشس ضس أخوه »> و هو 
دن كبار رجال الامير السلجوقى جغرى بيك . للاذی ؟ او 
يحون ذلك نقتيجة اختصار النص الذى كتبه تاصر خسرو 
ننسه على يد کاتب سنی فلم پثبت ما خالف المذهب السنی 
من آراء ؟ كل هذه الفروض جائزة “ يبقى بعد ذلك سوال 
هو هل كان ناصر ‏ وقد آصبح قاطمى المذهب بت مبالفضا 
ومتعصبا حان وصف مصر هذا الوصف الذى كله ثنساء 
وتمجيد ؟ فهل هو يبالغ حين يتحدث عن ثراء المصريين أو 
عما هم فيه من الرغد والأمن ؟ او حین يتكلم عن سوق 
التنادیل فيقول انه لا يعرف مثله فى العالم )١(‏ ؟ الواقع 
أن اسلوب المبالغة يسود الکتاب كله ولا یقتصر على وصف 
مصر وحده < فهو یقول عن صيدا وآمد انه لم یں مثلهما على 
وجه الارض (۲) ويتحدث عن حصي فى مقام ابراهپم فیقول 
انه لم یں مثلها فى مکان قط ٠ )١(‏ ويقول عن كنيسة القيامة 
انه ليس لها نظي فی ای جهة من العالم (۶) ء وكذلك يقول 

رم س ها ۲ ل٦‏ 
(۲) من ٩‏ ۰ ۱8۸ ۰ 


(۷) من ۲۸ ۰ 
(1) س ٩۷‏ ۰ 


عن اصفھان انه لم ہیں فی کل البلاد القن تكلم الشار اسیا 
مدینة آجمل ولا آکش سکانا وعمر‌انا منها )۱( ٠‏ ویقول عن 
طبس ان الساس تیا تب سلام و امن عظیمان حتی اتوم 
لا يغلقون بیو تهم ليلا ویش کون البها ثم فى الملريق م أن 
المدينة غير مسورة )١(‏ * وهکذا نری أنه يبالغ فى | کش مث 
مو ضسع من الكتاب وأن العيارات ال و ردت عن عض 
ما رآى أو سمع فى مصر ليست الا من هذا القبيل » 

لا تفيد تعصبا فيما نرى ٠‏ 


المرحلة الثالتة 


هكذا يعزم ناصر على العودة الى وطنه ء وقد أصبح من 
آبرز رجال الدعوة الفاطمية » وهو لا يذهب الى خراسان عن 
الطريق الذی سلكه فى مجيئه ولكنه پختار طريق الحجساز 
وفلج والحسا ويطيل اقامته فی كل بلد منها ۰ و نلاحظ آنه 
اختار طریق الحجاز » وأقام ستة آشیں مجاورا فى مكة مع 
انه زارها ثلاث مرات من قبل ء كما نلاحظ أن ام چسدة 
اا ما اکن :لاتقب انار كنب لاني مك تمه بت 


آیضا » وقد يرجح هذا آن لناصر صفة خاصة فى رحلته الى 
الحجاز هذه المرة ٠‏ 


ويحدثنا ناصر پانه يغادر مكة قاصدا الحسا التی 
يبلنونها عادة فی ثلاثة عشر پوماء ولكنه يسلك طريقا 
موحشا ملؤها الخاطر بين آعراب من سفاكى الدماء » فى 
الطائف ومطار والثريا وجز ع وسر با وفلج واليمامة ثم يصل 
آخرا ای الخسا : وقده استغرقت رة و سط هولع 
الأعراب تسعة آشهر ٠‏ 

آما آن يغادر ناصر مكة قاصدا الحسا فهذا امر اقتضته 
الصلات بين مص والحسا فى ذلك الوقت وقد كان صاحبھا 


ا ج1100 9 ويحيميه بر رح می سی لا میں تس مسر میں 


() ص ۱۰۳ ۰ 


ر۲( ص ٠١5‏ ۰ 


۳۹ 


ابو سعید يدقع الخمس للخليفة الفاطمی القائم ولو أن 
اعنرافه بشرعيته لم يكن كاملا ۰ وفی سنا ۷ ۸8 اغار 
ایو لاس على الكعية واننز ع الممجن | لاسود ونقله الى الحشسا. 
قامس الخليفة ۱ لغاملمى المخصو ل یرد الح الى مكانه فى سیت 
۵ * وساءت الصلات بين قرامطة الحسا والخليفة 
الا فبعث ابو الحسن ين احند إلى اصدقائه البویهیین 
و دشا تثبت اغتصاب الخليفة الناحلمی الأول الغلافه » وقد 
قرئت هذه الوثيقة جهارا فی دمشق )۱( ولم يتوان هذا 
الرجل فى اعداد حملةلمحاصرة الخليفةالفاطمى المعن لدينالله 
فى مصير ۰ فى السنة التالیة لدخوله فيها » فاضعلر هذا ان 
يكتب اليه كتابا یذک فيه فضل نفسه وأهل بيته وان 
الدعوة واحدة وان القىامعلة ایا کا نف دعو تهم اليه وا ی 
ابائه من قبله ووعظه ۰۰ (۲) وفى سنة ٣۰٠١/٤٤‏ حاول 
الكاتب الدرزی المقتدع أن يحمل السادة قرامطة الحسا على 
الاعتراف بالخليفة الفشاطلمى الحاكم ہامں الله ولكن محاولنه 
ذ ھبت عبثا )۲( ٠‏ فهل نستطیع على ضوع الصلات المتقدمة 
بین قرامعلة الحسا والفاطميين » أن نقول ان رحلة ناصر الى 
هذه البلاد لم تكن مجرد سياحة انما كان من ورائها توطيد 
الصلات بان البلدین. و تجدید الملاقة بين‌السادة والمستنصى؟ 
وخاصة اذا لاحظنا أن الدولة السنية القوية » وهی دولة 
السلاجقة » كانت قد آخسذت فی الاسستيلاء على أملاك 
الیو بهیین . فأفقدتوم الس‌اق فی سنة AE‏ ۱۰ ثم كرمان 
فى سنة 2۶۳ / ۱۰۶۸ حتی فنیت دولتهم فى سنة 16۷ / 
٠١‏ . فكان على الفاطميين أن يصلوا ما انقطع من صلات 
مع [صدقائهم أو آن يجددا هذه الصلات أو يوثقوها ليقفوا 
معهم صفا واحدا أمام التيار السنى الذى اقتلع الدولة 
الشيعية البويهية والذدى أخذ فى محارية المدهب الفاطمى 


)١(‏ داثره ا ممارف الاسلاءية ماده القرامطة لاساانا ماسیلیون وانظر من ۸۱ من 
هید | الکتاب ۰ 

)¥( ابن الأثير عوادث سله ۳ ٔ۹ ° ۸ من اس طبعة ہی و 

(۲) مقال ماسيديرن من القرامطة ٠‏ 


۷ 


وما شابهه حر ہا لا هو ادة نها ولا رفق 3 ولم 9 نامر ان 
يتر ك حادثة انتزاع الحجر اة من احعبة ٠‏ وهى الحادث. 
فاستنكرها و آکد بذلك احترام قومه للكعبة وللبيت المقدس ٠‏ 


وأما تنقل ناصر وسل الأعراب 7 العلائف ومع 
والثريا وجزع وسربا وفلج فهو عندنا لاغراض سياسية 
أيضا ۰ فان الصلات بين اليمن ومصر كانت قوية وخاصة 
أيام المستنصر ٠»‏ يحدثنا مور خ معاصر لناصی هو محمد بن 
مالك بن آہی الفضائل الیمانی )۱( بأن رئيس الصليحيين 
اسٹاڈن المستنصر الفاطمى فى سنة ۱۹ فى نشی 
الدعوة الفاطمية ووچه اليه بهدايا فأذن له ٠‏ فهل ذهب ناصی 
الى آعر اب هذه الجھات لیؤژلف بيذهم و یجمع شتاتھم ليكو نوا 
جميعا اذا ما ناداهم الخليفة الفاطمی پاسم ر تیسهم ؟ هذا 
ما ترچحه ٭ 


ناصی خسرو ورسالته 

ماد ثاصر الى بلخ سنة ۱۰۵۲/44 فى صحبة أخيه 
۳ الفتح عبد الجلیل » وقد طوف كثيرا فی خراسان ء و هى 
جزیرته آلتي هين حجة لها من قبل الفاطمیین » ثم انتقل ال 
مازندران فأقام بها زمنا طسو پلا حتى نسب اليها » وقد 
استطاع أن يقنع كثيرا من أهلها بالدخول فی مذهيه ۰ ولدن 
مناظرته للعلماء وشهرته بمذهب خاص يتنافى مع السنة 
وجهره باراثه وعنایته بیتها پان الناس ء كل هذا (ثار عليه 
التا مر والحكومة ¢ فاعتدى على منز له واضعلر أهله الى سجن ه 
كما اضطی هو الى آن ينجو پنفسه فهاچر الى يمكان ء وهناك 
اۃخل GE‏ الکتب والر‌سائل فی مد هبه 2 و کان بعضها بو خی 
من الغليفة الفاطمی المستنصى بالل نفسه ٠ )٢(‏ 


. گشف أسرار الباطنية وأخيار القرامطة مص !5 لب ي‎ )١( 


(؟) خوان الاشران ص ۱۱۱ شر يحيى الخشاب ر( مطبعة للعهد العلمی القن نہ 
بالقامرة ) ٠‏ 


ف 


۸ 


و کتب ناصر كثرة ۰ منها المنظوم ومنها المنثور 2( 
و نکتفی بأن نذکر كتبه المنشورة او المخطوطة ا ر[یناها* 
فالمنظومة ھی الدیوان وسعادت نامه وروشناتی نامه ء 
والمنثورة هی زاد المسافرين وخوان الاخوان والرسالة ووجه 
دين وسفن نامه » وعثرنا على مخطوطة تحتوى على جزء من 
كناب مات و تعایش )۱( ۰ وقد لخص شر پعتسه فى 
كتاب وجه دين الذى أراد ان يقلد يه « كتاب البيان » الذى 
وضعه غياث أحد كيار رجال الدعوة الياطنية فی اوائل 
القرن ٦ات‏ الھجری ٠‏ وهو یسوی شرحا ياطنيا لأركان 
الاسلام والجهاد والامامة (۳) > 


ونال ناصر يدعو لمذهبه فی يمكان › ولا پزال لدی 
الاسماعيليين النزاريين فى شوغان كتب لشاصر منها 
« الصحيفة » و « سرآة المحققين » ثم اذهم پس‌فون « سق 
نامه » ولكنهم پنسبونه الى سعيد سهراب آحد اقارب ناص 
خسرو الذين عاصروه (۳) ۰ ولا يزال قيس ناصر للان مزارا 
يؤمه الاسماعيليون النزاريون ‏ نزار بن الستنصی ب من 
الصين وآسيا الوسطى الروسية والهند والافغان ٠ )٤(‏ 


xxx 


ہے رد تیچ هم یہ 


)١(‏ دار الكتب الملكية المسريه » مخطوط رهم ۸۲ فارسی ( ووضع خطا تحت موضوع 
السوف ) والطر گناپنا نامر خرو ( بالفرنسية ) من ۱۲۲ ۱٤١‏ اص ۱١۹‏ ۲۱۷ ۰ 

(؟) سیاست نامه ص ۱۸۰ وبيان الادیان لأبى العال العلری من ۳۹ ( تصحیع عياس 
اقبال ) ۰ 

( اوتتهز۵ دى مجلة العالم الاسلامی سنة ۱۹۱۲ ص ۲۱۲ 

(Revue du Monde Musulman) 

(؟) 0۷( ہن8 فى ملاسئلات على عام الكتابه ٠‏ :20و10 فى مجلة دراسات تاجسسان 

وناسر سرو ليحيى الخشاب هن ۲۹۶ ۰ 


۹ 


و بعد فانى آشکر أستاذى الجليل الدكتور عبد الوهاب 
عن ام عميد كلية الآداب الذى أتاح لهذا الکساب أن ينشر 
باللفة المويية ۶ ۰ یعس ای اس 
بمصر من سفر نامه کماحق لبحث الماجستس سنة ۱۹۳۱ء 
وهو الذى آشار بعد ذلك بنقل الکتاب كله الى اللفة العربية 
وتفضل بمراجعته ثم عمل على أن يكون من مطبوعات كلية 
الآداب و آول مطيوعات معهد اللغات الشرقية يها ٠‏ 


د ٭ يحيى الشاب 


اس 


ات 
س7ا توت 


لد یی لاه سب 
وا موس 


یف ام 


aS 9 
KID 
ک را‎ 

٠ ابل‎ 


ناص خسرو 


ب 


وصف الشام وفلس 


هذا ما يقول أيو معينالدين ناصر خسرو القبادیانی(۱) 
المروزى تاب الله عنه ۰ كانت صناعتی الاتشافء وکت من 
المتصرفين فى أموال السلطان وأعماله » واشستغلت 
بالديوان » وباشرت هذا العمل مدة من الزمن » وذاع صیتی 
بين أقرائى ٭ وفى ربيع الآخں سنة ۶۳۷ ( آکتوہں و نوفمبں 
۵ ( > أيام ١بی‏ سليمان جفرى بيك داود بن میکائیل بن 
سلجوق حاکم خراسان(۲) ۰ ذهبت من مرو فى عمل الدیوان؛ 
و لك فى بج فا د ا وو 

كان ذلك يوم قران الر آس والشتری + ويقال ان ال 
تعالى وتقدس يستجيب فيه الى ما يطلب الناس من حاجات » 
فک ھب الى زاوية وصليت ركعتين ودعوته تعالى وتبارك آن 
پیسر لى أمرى > فلما عدت لأصدقاتى وآصحاپی وجسدات 
أحدهم پنشد شعرا فارسيا ء فجال بخاطری آبیات » فکتبتھا 
على ورقة لاعطیه ایاها حثی پنشد ها , فاذا به پنشه ما كتبت 


کک یی شر 


)١(‏ هى مدينة وولاية على جیحون قرب ترمذ وهی مجاورة للصغانیان ٠‏ معجم البلدان 
ج ۶ من ٦‏ ء طبعة اوربا ۰ والمروزى نسبة الى مرو * 


(۲) ول خراسان من قبل ايه طغرل بيك وقد توفي سنة ۱۰۵۰۹/40۱ فخلله اہنه الب 
ارسلان الذى آمسیح سلطاثا بعد مرت عمه طغرل سنة 06 ۰ 


٣ 


من شع ولا آعطه الورقة » فتفاءلت بهذا الحال ٠‏ وقلت فی 
نفسى ان اله تمالى وتبارك قد قضى حاجتی ٠‏ 

ثم ذهبت الى جزجانان فمكثت بها حوالى شهر ۰ وظللت 
اشرب الخس اپ سی ہو سس 
الحق ولو على آنفسکم » > حتى اذا كانت ذات ليلة رأيت فی 
المنام رجلا يقول لى : « الى متى تشرب هذا الشراب الذی 
يسلب لب الرجال ء خر لك أن تصحو » ٠‏ 

ناحيف : ان الحکماء لا" یستطیمون شیثا غب مذا یقلل 
هبوم الدئیا ۰ فلجاپ : « ان العسرية عن اللفس لا تتاتی 
بفقد الشعور والعقل » والصکم لا يستطيع آن پقول ان 
ایل سارہ الا اف هدیا لبانس بجع هلب 
أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة » ٠‏ قلت : « وانى لى 
هذا ؟ » ٠‏ قال : « من جد وجد » ثم آشار الى القبلة ولم يقل 
شيئا ۰ فلما صحوت من الوم » كانت هذه الرؤيا ماثلة 
بأكملها آمامی ء وقد آثرت قی ٠‏ فقلت لنفسی : صحوت 
من نوم البارحة وینبفی أن أصحواً من نوم نو سے 
خلت » و آمعنت الفکی فوجدتنى لن أسعد ما لم أعدل عن كل 
سلوکی ۰ 

دفی يوم الخمیس السادس من چمادی الآخر سنه ۶۳۷ 
( ۲۰ دیسمیں ۱۰۵۶ ) ء منتصف شهن دی (۱) من السنة 
الفارسية ۶۱۰ من التقویم الیزدجردی» اغتسلت وذھبتا ی 
الجامع فصلیت » ودعوت الله تبارك وتعالى آن یعپننی على 

(۱) الاشهر الفارسية الشسمسية القديمة هی : 

۱ . فروردین ( مادس ب أبريل ) * ۲ ۔ أردى پهشت ( أبريل ‏ مهايو )۰ 

۴۳ سم شرداد ( هايو س پونيو ) ۰ 4 سس تير ( يرليو س پوليو ) ٠‏ 

ه لس مرداد ٠‏ آمرداد ( پوليو س أغسطس ) ۰ 

1 ب شهر يور ( أغسطس ب سيتمير ) ٠‏ 

۷ ب مهر ( سبتمير ب آکنوبر ) ۰ ۸ آيان ( اکتربر ب وغمبر ) ٠‏ 

۰ ) ل آذر ( توفمین  دیسمبں ) ۰ ۰ سا دی ( دیسمیر ب یناپر‎ ٩ 

١ہ‏ پهمن ( يداير ب فبرایر ) ' 

۲ ہہ اسٹئبدارمز ( فبراير ہہ مارس ) ٠‏ 
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أداع الو اجب 6 وعلى تورك المنهيات والسيئات و كنا امن الحق 
سبحا نه وتعالى 5 


ثم توجهت من هناك الى شبورغان > وفى المشاع کنت فى 
قرية بارياب (۱) » ومنها سرت الى مرو الرود عن ريق 
ستاكلان وطالثان ٠‏ فلما بلغت مرو طليت اعفائی مما عهد 
الى من عمل » وقلت انی عازم على الحج ء ثم أديت ما على من 
حساب » وتركت أموالى عدا القليل الضروری منها ٠‏ 

وفى الثالث والعشرين من شعبان ( 1 مارس ۹ ) 
عزمت على السفر الى نيشابور » فسرت من مرو الى سرخس؛ 
وهی على ثلاثين فرسخا منها » ومن سرخس الى نيشسا بور 
أربعون فرسخا ء وقد بلختها يوم السبت الحادى عشر من 
شو آل ۱ ۳۳ ابريل ۰٠٦‏ ( “ ويرم الأر بعاء آخسں هذا 
الشهر كسفت الشمس » وكان الحاكم حينئذ طفرك بيك 
محمد )۲( آخا جفغری بيك > وكائوا يشيدون مدرسة پقرب 
سوق السراجين » آمں ببنائها ء وقد ذهب آثناء ولايته, 
لأول مرة » للاستيلاء على ولاية أصفهان ٠‏ 


وفى الثانى من ذى القعدة ( ۱۲ مايو ٠١51‏ ) غادرت 
نیشا يور 0 فى صحبة الأستاذ المسوفق (٢‏ الذى كان مؤديا 
للسلطان » فبلغنا قومس ء عن طريق کوان » وزرت مشسهد 


وقد لاحظ لته ( ص 5 مامش ) اله ينبغى أن تکون السلة 8١»‏ بدلا من 
۰ ء؛ ومو السدد الذي ذکر خطا فى الخطوطات الختلفة للکتاب ٠‏ 


٠ ) ل١١‎ ( ۲۲۹ ويعال لها فارياب ا ضا الٹئی منها العلم الثاني الغارابى التوفی‎ )١( 
وقد اسشولل على ایشا دور سرب ۷۰۹ 0 وفي‎ ٠ اول السلاحقة العظام‎ )۲( 
۰ ١١37/4866 دخل بشداد ومات سلة‎ ۷ 


(۴) كان الخوجة مبة الله الونق کانبا للسلطان طرل بيك . وهو اللی آشاد عليه 
پاخشیاد ابی منصسور الگندری ء ااوزير الشهور ٠‏ اتبا الممراسلات العربية » والموفق هو 
والد آبی سهل محمد بن مبة اش العروف بابن الموفق , الذى اخنیر للسين فی شدمة السیاده 
ابنة الغليفة القائم زوجة طغرل بيك التی ار السلطان الب ارسلان بعودتها الى بقداد ٠‏ 
( ابن الأثير ,اس ۱۰ ص ۱۲ طبعة مص ) ٠‏ 


5 


الشيخ بايزيد البسطامى قدس الله روحه ٠ )١(‏ 

وفى الجمعة الثامن من ذى القعدة ( ۱۸ مايو ١1‏ ) 
سرت الى دامضان » ثم بلغت سمنان عن طريق آيخورى 
وجاشت خواران » فى غرة ذى الحجة سنة ١511‏ .( 9 یو نیو 
٦‏ ) ء وقد مكثت هناك زمنا و تس‌فت پامل العلم " 

وقد دلونی على رجل اسمه على النسائی ۰ وهو شاب 
یتکلم الفار‌سیه بلهجة الديالمة ء کان شي ر آسه مرسلاء 
وکان » وهو يتكلم » يقول « انی قرآت کذا على الأستاذ آبی 
على بن سينا رحمه الله وهکذا سمعت منه » لكى آعرف آنه 
لمت اين سينا * ولا اط ف قال و آئی فلس الین يكل 
علم وآحب أن آقر[ معك قلیلا فى الحساب » فخرچث متعجبا 
وقلت : « ماذا يعلم الآخرين وهو لا يعلم شیثا ؟ » ٠‏ 

وعددت من پلخ الى الری ثلاثمائة وخمسین فی‌سخا ء 
ويقال انه من الری الى ساوه ثلائون فی‌سخا » ومن ساوه الى 
همدان كذلك » ومن الری الى آصفهان خمسون فی‌سخا والى 
آمل ثلاثون * وبين الری وآمل جيل دماوند + وهو كالقية 
و یسمی لواسان ٤‏ ویقال ان يقمته بئرا پسستخرج مس 
النوشادر ويقال والكبريت آيضا ء فيص عد عليها رجال 
لون 9+“ .0" 
من قمة الجبل ء لتعذر ايجاد طریق لنقلها ٠‏ 

وفى الخامس من محرم سنة 4۳۸ (۱۲ پوليو 51 ۰)۱۰ 
الموافق للعاشر من شه مرداد سنة 065 من تاريخ الفرس. 
توجهت ناحية قزوین فبلنت قرية قوهة وكان بها قحط حتى 
بيع المن من خبز الشعیں بدرهمين » وقد غادرتها فى التاسع 
من محرم ( ۱۷ يوليو ) فبلغت قزوين » وهی آهلة بالحداثق 


سور مسمس ممم 


)١(‏ مو طيغور بن عسی ؛ وكان جده الاعلی ر سروشان ) مجوسيا واسلم ٠‏ وتوفی 
ابو يزيد اليسطامى سنة 1 × وقد انشا العبة الی على قبره الأمير المغولى الجايبو 
سلطان محمد خود بنده الذى اتخذ من حفید ابی يزيد هؤدبا ( الشیخ شرف الدين ) , 
وذلك سنة ۱۳۱۲۳/۷۰۰ ٠‏ 


٦ 


الذي لا تحدها أسوار أو اشواك . فلا يحول دون دخولها 
Ek‏ يك کر رین مھت علبي “داك ی سكين ماه 
شرفات * وبها آسواق جميلة ء الا أن الماء بها فليل » وهو 
يجرى فى قنوات تحت الآرض »> وكان حاكمها رجلا من 
العلويين ۰ ويشتغل معظم صناعها بصناعة الآحذية ۰ 

وفى الثانى عشر من محرم سنة ۶۳۸ ( ٠١‏ پولیسو 
1١5‏ ) غادرت قزوين عن طريق بيل وقبان وھما من 
ضواحیها » وسرت الى فرية تسمى خرزويل * دان معنا. 
انا واخی وغلام هندى كان يصحينا زاد قليل ؛ فدهب اخی 
للقرية ليشترى شيئًا من البقال » فقال له احدهم : مادا ترید 
آنا البقال ؟ فقلت : « كل ما عندك پناسبنا » فانا غرياء 
وعایرو سبیل » فقال : « ليس عندی شیء ایدا » و بعد ذلك 
كنت اقول « انه يقال خرزویل » عن كل شخص فی ای مكان 
يقول كلاما من هذا النوع * 

بعد مغادرة هذه القرية جز نا متحدرا صعبا » وپعسد 
مسيرة ثلاثة فراسخ بلغنا قرية تسمى برل الغیں » من اعمال 
طارم ء كان چوها حارا ء ويها شج كثس من الرمان والتين 
ومعظمه پری ` ومن هناك اچتز نا نهنا يسمى شاه رود › 
عليه قریة تسمی خندان » تجبى فيها المكوس من قبل امير 
الأمراء وهو من ملوك الديلم ۰ وحين پخرج النهر مھا 
پلتقی ہنھں آخ اسمه سبيدرود » ثم يدخل النهران واديا 
مرقی جبال چیلان » ویس النهی بجیلان تم یپ تی پحر 
آبسکون ( بحس قزوین ) ٠‏ ویقال ان آلفا و ار پعمائة نهس 
تصب فى هذا البح الذی يقال ان محیطه الف ومائتا فی‌سخ» 
وان فى وسطه چز ا س آهلة ٠‏ بالسکان » وقد سمعت هذا 

والآن أعود الى رحلتى وما كان فيها : 

ومن خندان الى شمبران ثلاثة فی‌اسخ من صحرام جيلية 
كلها ٭ وشميران قصية ولاية طارم ٠‏ وعلى حافة المدينة 


4¥ 


قلعة مىتفعة مشيدة على صخر صلد » محاطة بتلاثة اسوار ` 
وقد حفرت فى وسطها قناة تجری حتی شاطیء النھں ۰ ومنها 
يستخرجون الاء ويحملونه الى القلعة » ويقيم بها الف رجل 
مختار من آپناء عظماء الولاية . وذلك حتى لا يستطيع احد 
ان یضل آو يثور ۰ ويقال ان لهذا الامسر قلاعا ختيرة هی 
ولایة الديلم » وان السدل والامن مستتبان بها . بحيت 
لا يستطيع احد أن يغتصب شیٹا من غيره ۰ بل ان الناس 
هناك يدخلون مسجد الجمعة » ويتركون احصذیتهم خارچه 
فلا پآخد‌ها [حد ۰ ویکتب اسم هذا الامس هکذا : « مرزيان 
الدیلم جيل جیلان أبو صالح موی امي المؤمئنين » واسسمه 
جستان ابراهپم (۱) » وقد رایت فى شميران رجلا طيبا من 
دوب اسه ابر السل يقلينا نين هل النیلسوت :كان 
رجلا فاضلا » [ضافنا واکرمنا > وقد تناظر نا معا » واتصلت 
بيننا الصداقة ۰ سألنى : علام عزمت ؟ فقلت انى انوى 
الحج » قال : آريد آن تمس بنا فى عودتك حتی آراك ٠‏ 
وفى السادس والعشرين من محرم (۳ اغسطس 51 )٠١‏ 
غادرت شميران » وفی الرابع عشي من صصس ٢٢(‏ اغسطس) 
بلغت مدينة سراب وغادرتها فى السلادس عفر ء ( ۲۳ 
آفسطس) » ثم مررت بسعيد آپاد » و پلفت تبرين فى عشرين 
صفں ۶۳۸ (۲۷ آغسطس 55 )٠١‏ » وكان ذلك فى الخامس 
من شهر يور الشھں القديم » وتبرين قصبة ولاية اذر بيجان 
وهى مدينة عامرة وقد قسمت طولها وعرضها فكان كل 
نما الفا وأر بعمائة قسيدام 9 وكان ملك و لا یه آذر پیجان 
ينك هکذا فى الخطية : « الأمس الأجل سيف الدولة وشرف 
الملة ا منصور و هسودان بن محمد» موی أ مر ابو منین (۲)» * 


(۱) جستان بن ابراصیم من بني سالار » ايده طغرل بيك فى سیه ۱۰۷۸/٥۳۰‏ عل 
ولابه الديلم و طبر ستان ۰ 

(؟) آحر الأمراء المسسقاين فی آسره سی سالار أو پنی مسافر التی حکمس آذر نان 
هنك سنة 949/98٠‏ , وقد سار للفرل بيك الى نبریز سنة ٠١57/4545‏ ء فاطاعه (ميرعما 
۳ منصور وهسودان این محمد الراودى ۰ وشطب له + وحمل اليه ما آرشاه نه واعطاء 
ولده رهيئة ( ابن الائب ج ٩‏ ص ص ۲۰۷ طبعة مصر ) ۰ ۱ 
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وحكوا لى آنه فى ليلة الخمیس السابع عشر من ربيع الأول 
eré‏ ( ۵ دیسمیں ۱۰۶۲ ) ء فى الايام المسسترقه » يعد 
العشاء » زلزلت الأرض »2 فخرب جزء من المدينة » ولم يصبب 
الجزء الآخں يسوم › ويقال انه هلك فيها حینئذ آر يعون الف 
نسمة ٠‏ ورآيت فى تبریز شاعرا اسمه قطران )١(‏ يقول 
شعرا جميلا . ولكنه لم يكن يجيد الفارسية » وقد زارنى 
ومعه دیوانی منجيت 6 والدقيقى (۲) وقراً على منهما , 
وسالتی عما اشکل عليه من العانی » فکنت اجیبه وهو یکتب 
ما آقول . ثم تلا على شیٹا من آشعاره 2 


فى الراپع عشی من ربيع الأول ( ۱٩‏ سبتمیں ) غادرت 
تبریز عن طريق مرندء مع جماعة من جيش الأمير و هسودان؛ 
فسر نا حتی ہلغنا خوى . ومن هناك سرنا الى بر كرى يصحبة 
رسول» ومن خوى الى بر كرى ثلاثون فرسخا » وقد پلفناها 


() اہو منصور قطران الجبل الازدى » ومو من بلاد الجبل فى الديلم كما يدل 
اسمه ٭ عاش فى تبریز ٠‏ وينسب اليه « قوس نامة » » وند كتب أشعارا كثيرة منها مدائح 
لامي البو پھی أسد الدولة ٠‏ وقد توفی قطران سنة Browne ۱۰۷۲/٥٢٣٢‏ ج ۲ ص ۲۷۱ 
حيث رجع الى لباب الالباب وتذكرة الشعراء » وانظر شیفر ص ٠ ١8‏ 

(۷) ابو حسن على بن محمد منجبك ۰ ويقول صاحب « احياء الملوك » اله سمي منجيك 
نسبة الى قرية تحمل هذا الاسم فى ترمد ٠‏ وكان منجيك شاعرا مجيدا ولکنه كان هجاه 
پخشی الناس هجاءه ٠‏ ویقال انه كان شاعرا لإمراء صغانيان كما يقال انه كان من شجراه 
محمود الخزنوی ء وقد شياع معظم ششمره » ومن القليل الذی بقی يمدح فيها آبا الظضش امد 
الصفارى وآخرتان یمدح فيهما طامر بن احمد امین سستان * 


(۴) ابو منصور محمد بن احمد من شعراہ العصرين السامائى والغزنوی ٠‏ فى القرن 
الرايم الهچري ؛ يفول غوفی فی د لباب الالباب » ۰ ( ج ص ۰۱۱ ۱۲ ) انه کان فى خدمة 
الأمراء الجغائین » ويررى أبياتا له فى ماج الامیں أبى سعيد محمد بن الظفر بن محتاج 
الجنانی ( التوفی ۳۲۹ ) » وكذلك يروي من مدائحه فى الأمير السعید متصور بن توح 
السامائی ( ۲۵۰ س ۹٦٦/۳٦٣‏ ب ۹۷۵ ) والأمير الرضى لوح بن منصور ( ٦٦٢‏ ب ۲۸۷/ 
٠ ) ۹۹۷ .. ۰۵‏ ویثرل ساحب « تاريخ كزيدة » ( ص ۸۱۸ ) انه كان معاصرا للامیر 
توح بن متصود * 

وقد ذكر اسناذنا الدکئور عزام فى مدخل الشاهنامة ( العربية ) الاداء المخثلفة فى 
دين الدقيقي , ثم قال ان اسمه اقترن ہاسم الفردوسى اذ كان السابق له فى نظام الشامدامة ء 
فنظم الف بيث ثم حالت اللیة دون أمنيته ٠‏ 

راجع مدخل الشاهئامة للدكنور عزام ص ۳۸ ب ۳۹ وما بعدما » وانظر هی آل محتاج 
حواشی القزويني على جهاز مقاله ص ۱۸۲ وما يدها ٠‏ 


فی الثانی عشر من جمادی الاول ( ١١‏ نوفمبں ) ٠‏ ومن 
هناك ذهینا الى وان ثم الى وسطان » وکان لحم الخنزین يبارع 
فى سوقها » كما پباع الضان » ویچلس نساڑھا ورجالها امام 
الحوانیت » ويشربون پغیں حياء ٠‏ 

ومن هناك يلغنا مدينة أخلاط ٠‏ فى الثامن عشر من 
جمادى الآول ( ۲۲ نوفمیں ) » وهی على الحدود ما بين بلاد 
المسلمين والآرمن ٠‏ وبينها وبين بركرى تسعة عشر فرسخا» 
وعليها امین اسمه نمی الدولة )۱( > نيف على المائة » وله 
آپناء كثيرون ۰ أعطى كلا منهم ولاية ۰ ويتكلمون بها ثلاث 
لغات » العر پية » والفارسية ء والآرمنية - واظن انها سميت 
« أخلاط » لهذا السبب » والمعاملة هناك پالنقود النحاسية ء 
ورطلهم ثلاثماثة درهم ٠‏ 

فى العشرين من جمادى الأول ( ۲۶ نوفمہں ) غادر نا 
أخلاط ٠ء‏ ونزلنا فى رباط ( کروانسرای ) ٠‏ كانت السماء 
تمطر ثلجا ء واليرد قارسا ٠‏ وقد غرسوا فى جزء من 
الطريق ء عمدا! ليسي المسافرون على هدیها ايام التلج 
والضباب ۰ ثم پلفنا مدينة بطليس » وهى واقعة فى وادء 
وقد اشترينا منها عسلا » المائة من بدینارء حسب ما باعونا٠‏ 
ويقال ان بها من يجنى فی السنة الواحدة ثلاثمائة و آر بعمائة 
جرة عسل ٠‏ ا 

وخرچنا منها فر آینا قلعة تسمى «قف انظر» » وتركناها 
الى مكان يه جامع ء يقال پناه عويس الق فی قدس الله 


)١(‏ هو الث أبناء مروان بن روشك مؤسس الاسرة الكردية التى تحمل اسمه والدى 
سكم دیار بکر دالجزيرة ( ۲۷۴۳ س ۹۸۲/۹۸۷ س ٠١3954‏ ) ۰ ول العرش سنة ۱۰۱۱/٥۰٤‏ 
بعد هوت آخویه . وکان فى بدء ولايته تابعا للدولة البيزئطية ء فلما دشل طغرل بيك 
الجزيرة ( ٠٠١١/٤٤١‏ ) ۰ اصبج نصر الدولة تابعا له ء وحکم اللي وخمسين سنة 
وترفى 2۵۲ مہ ۱۰۹۱ ۰ 

راجع ابن الأثير الجزءین ٠ ٠١ , ٩‏ وراجم شیفر ص ۲۱ 2 ٢٢ء‏ وما آشار اليه من 
مر اجم ٠‏ والتار کتاپ د خلاصة قار یخ الكرد والكردستان » محمد أمين زکی بك ( بالكردية 4 
والذى نقله للعر پية الاستاذ محمد على عونی ص ١48‏ ۰ 


0 


روحه ٠ )١(‏ ورآيت الناس عند حدوده پطوفون بالجيل 
ويقطعون اشجارا تشيه السرو ء فسألت ماذا تعملون بها ؟ 
فقالوا : نضع طرفا من الشصءة فى النار فیخرج هذا الشطران 
بن طركها سر شس السو ثم سایق ارت 
ونحمله الى الاطر‌اف ٭ وهذه الولایات التی ذکی‌تها پاختصار 
بعد اخلاط تابعة لميافارقين ٠‏ 


ثم سرنا الى مدينة آرزن » وهی مدينة عامرة وجميلة › 
فيها انمار جارية ويسساتين واشجار واسواق جميلة › 
ويبيع اليرسيون ۲( هناك المائة من عنبا بديتار واحد فی 
شهن آذر ( نوفمیں ودی پسسمی ) » ويسسمون هذا العنب 
رن ارمانوش * 

وانعقلنا الى مدينة ميافارقين التى يفصلها عن اخلاط 
ثمانية وعشرون فرسخا » ومن بلخ اليها . عن الطريق الذی. 
اچتز ناه ء اثنان وخمسون وخمسىائة فس سح ٠‏ وقد دخلناما 
يوم الجمعة السادس والعشرين من جسادی الآول ۶۳۸ 
( ۲۳ ڏو فمیں ٦‏ )» وكانت أوراق الشجر حینئذ لاتزال. 
خضراء * ومیافارقین محاطة پسور عظیم من الحجن الابیض 
الذی يزن الحجر منه خمسمائة من ۰ وعلى بعد كل خمسین 
ذراعا بن هذا السور برج عظيم من الحج نفسه ء وفی اعلاه 
شر‌فات » وهی من الدقة بحيث تقول أن يد پناء ماس اعملتها 
الیوم ۰ ولهذه الدینة پاپ من ناحية الغرپ » له عتبة علیها 
طاق حجری » وقد ركب علیها باب من حدید لا خشب فيه ٠‏ 
ویطول وصف مسجد الجمعة بها لو ذک‌ته » ولو آن صاحب 


)١(‏ من الصحابة » ويقال انه قدل فى صفين ۰ ویدهب بض المؤرخين الى أنه فتل. 
فى أرهينيا اوسجستان ء ويذهب آخرون ال أنه مات فى الصحراء ہیل الدینة ودشق «. 
دآن فبره فی هذا البلد الآخير ٠‏ راجم ابن الائیر ج ۲ ص ۲۷۲ طبعة آرربا , ورحلة 
ابن بلوطة چ ۱ من ۲۲۲ - ۲۲۲ ء وشیفر من ۲۲ )٢(‏ ۰ 


(؟) البرسيون هم الفرس الذين سافظوا على دين زردشت ولم يسلموا بعد الفتح. 
الاسلامی ٠‏ 


۰ 


الكتاب شرح كل شیء تم الشرح )١(‏ ۰ وقد قال ان للميضأة 
التى عملت بهذا السسجد. أريعين مرحاضساء تم امامها 
قناتان » كييرتان » الأولى ظاهرة ليستممل ماوّها ٠‏ والثانية 
و هی تحت الارض ۰ لحمل الثقل وللصرف ۰ وخادج هذه 
المدينة > فى الريض ء أريطة ( کروانسراها ) واسواق 
وحمامات ومسجد جامع آخر يصلون فيه الجمعة ايضا ٠‏ 
وفى ناحية الشمال سور آخر يه مدينة تسمی المحدنه ٠ء‏ يها 
سوق ومسجد جامع وحميامات » وكل ما ينبغى لمدينة من 
مهمات * ویذکر اسم سلطان الولاية فى الخطبه ھکذا : الام 
الاعظم عن الاسلام سسعد الدين نصس الدولة وشرف الله 
ایو نص آحمد ء وقد بلغ المائة من عمره » ويقال انه حى ٠‏ 
والرطل هناك أر بعمائة وثمانون درهما ٠‏ وقد ينى هذا 
الآمير مدینة على مسافة آر بعة ف اسح من ميافارقين سماها 
الناصرية » ومن آمد الى ميافارقين تسعة فراسخ ٠‏ 

فى السبادس من شھں دی القدیم ( ۲۲ دیسمیں ۱۰۶۱ ) 
بلغنا آمد التى شيدت على صخرة. واحدة طولها الفا قدم 
وعرضها كذلك ٠‏ وهی محاطة يسور من الحچں الأسسود ؛ 
كل حجن منه يزن ما بين مائة وآلف من ء وآکش هذه الحجارة 
ملتصق يعضه البعض من غير طين او جص * وارتفاع السور 
عشرون ذراعا وعرضه عشر آذرع ٭ وقد بنى على بعد كل 
مائة فراع برچ نصف دائ‌ته ثمانون ذراعا » وشرفاته من 
هذا الحچر بعينه ۰ وقد شیدت فى عدة آماکن داخل الدينة ء 
سلالم من الحچر ء لیتیسی الصعود الي السور » وقد بنيت 
قلعة على قمة کل برج * ولهنه الدينة ار بعة ایواب كلها من 
الحدید الذی لا خشب فيه ۰ يطل کل منها على جهة من 
الجهبات الاصلية ٠‏ ويسمى الباپ الشرقي باب دجلة , 
والغربى پاپ الروم » والشسمالى باب الارمن » والجنوبى 


(۱) هذه الجملة 2 كيا يبدو » من وضع ناسخ الکتاب ۰ وهی تدل على أن هلا 
الناسخ » أو کا تیا سواه ء فد اتیصر كناب سھر نامة * راچم سیق الاسٹاذ شني زادھ 
ص )٠١( ٠١‏ سفر نامه طبعة بلي ٠»‏ 
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پاپ التل ۰ وخارج هذا السور سور آخر ء من نفس الحجر؛ 
ارتفاعه عشر آذرع ومن فوقه شرفات فیها مس يتسسع 
لحركة رجل کامل السلاح » بحیث پستطیع أن يقف فيه 
ویحارپ بسهولة ۰ ولهذا السور الخارجی آپسواپ من الحدید 
شيدت مخالفة لآأيواب السسور الداخلی > بحيث لو اجشاز 
( الساش ) آبواب السور الآول ء وجب عليه اجتياز مسافة 
لبلو غ [پواپ السور الثانی » وهذه المسافة تبلغ خمس عشرة 
ذراعا + وفی وسط الدينة عين یتفجر ماڑھا من الحجس 
الصلب »> وهنا الماع من الغزارة بحیث یدفی لادارة خمس 
طواحين ٠‏ وهو غاية فى السذوبة ولا يعرف احسد من اين 
يشيع ٠‏ وفى المدينة اشجار وبساتين تسقى من هذا الماع ء 
و امین المدينة وحاکمھا هو اين نصی الدولة الذى مس ذكره 5 
وقد رایت كثيرا من الدن والقلاع فى اطراف العالم ٠‏ فى 
يلاد العر‌ب والعجم والهند والسرك › ولكنى لم ار قعل منسن 
مدپنة آمد ۰ فى أى مکان على وجه الارض ۰ ولا سمعت من 
أحد أنه رأى مكانا آخں مثلها ,(۱) ٠‏ ومسجدها الجامع من 
الحجر الأسود » وليس مثله متانة واحكاما ٠‏ وقد اقيم فى 
وسطه اکٹ من مائتی عمود من الحجں » كل عمود قطس: 
واحدة » وفوق هذه الأعمدة عقود من الحچں ء وقد نصبت 
فوقها أعمدة آقمی من تلك ۰ وجميع آسقف المسجد ی 
هيئة الجملون ٠‏ وقد كملت تجارة ونقارة و نقشا ودهنا ٭ 
وفى ساحته صخرة كبيرة عليهنا حسوض کہیں مستدیں من 
الحجر » يبلغ ارتفاعه قامة رجل » ومحيط دائرته ذراعان - 
وك وشا شرف ا من الاين مت شتا ماد 
صاف » لا يظهس مدخله أو مخرجه ٭ وپالسجد ميضأة عظيمة 


)١(‏ تؤيد رواية 6م ر0× فول ناصر خسرو عن آمد ٠‏ وقد اصلح اسوارعا 
چستنیان » وكانت حتی سنة ١١71/09/5‏ مقاما للبطريق اليعفوبى ٠‏ وقد بلنها الب أرسلان 
سنة ۱۰۷۰/٦٦٤٦‏ فاعجب ببناعة سورها فبلس عليه بيده ثم مسح بها وجهه تبرکا ٠‏ 
وشيد سور طرطلوشه ( بالاندلس ) على نمط سور آمد الذى شيده مهندس رومالى 
وقد صوره Rey‏ فى کناب 001568 Monuments de I'architecture des‏ 
en Syrie‏ مس ۷۲ ) ۰ ويقول على الهروى فى کتاب ( الاشارات الى الزيارات ) 
أن فى آمد خمسة مساجد ( الررقة 8ه ) ۰ وراجم شيفر ص +" ١‏ 


of 


جميلة الصنع بحیث لا يوجد أحسن منهاء وقد بنيت عمارات 
آمد كلها من الحجں الأسود ء وأما ميافارقين فعماراتها من 
الحجں الأبيض ٠‏ 

واب مي اش کا م اتارک 
مبنية كلها من الحجر » وقد فرشت آرضها پالر‌خام النقوش ٠‏ 
وقد رایت فيها » على الطارم > وهو مكان العسادة عنسد 
النصارى » پاپا من الحديد المشيك لم آر مثله فى ای مكان ٠‏ 

ومن آمد الى حران طريقان ء آحدهما لا عمران فيه 
وهو آرپعون فرسخا » والثانی يه أماكن معصورة وقرى 
كثيرة معظم أهلها من النصارى وهو ستون فرسخاء وقد 
سر نا مع القافلة فى هذا الطريق » وكانت الصحراء غاية 
فى الاستواء » الا أن بها آحجارا كثيرة بحيث لا تستطیع 
الدواب آن تخطو خطوة واحدة من غس ان تعش بحچں تحت 
حوافرها ٭ وقد يلغنا حران يوم الجمعة الخامس والعشرين 
من جمادى الآخضر سنة ۶۳۸ ( ۲۸ دیسمبں ۱۰۶۹ ) ء الموافق 
اثنين وعشرین من شه دی التدیم » وكان هواوّها فى ذلك 
الوقت کهواء خراسان آیام النوروز ٠‏ 

وسرنا من هناك فيلغنا مدينة تسمى قرول حيث 
أضافنا رجل كريم فی بيته " وهناك دخل آعرا بی فی الستين 
من عمره فاقترب منى وقال : حفظنی القرآن فلقنته « قل 
أعوذ برب الناس » فكان پقترڑھا معى » فلما وصلت الى أية 
« ما سورة نقالة الحطب » » ولم يعرف أنه قيل فى سورة 
الناس » ء فقلت هسذه السورة ليست قبل تلك فقال : 
« ما سورة نقالة الحطب » ء ولم يعرف انه قيل فى سورة 
« تبت » حمالة الحطب لا نقالة الحطب ٠‏ ولم يستطع هذا 
الأعرابى الشرف عل الستين ٠‏ فی تلك الليلة ء آن يحفظ 
سورة « قل أعوذ » ء مع تكرارى لها معه ٠‏ 
۷ ) بلغنا مدينة سروج ٠‏ واجتزنا الفرات فى اليوم 
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التا ی ونزلنا فى منيج ٠‏ وهى آول مدن الشام ء وكان هذا 
اول بهمن القديم ( ينايى ‏ فبراين ) » الطقس هناك معتدل 
جدا ٠‏ ولم يكن خارج المدينة عمارات قط ٠‏ وقد سرت منها 
الى حلب » ومن ميافارقين اليها ( الى حلب ) مائة فرسخ ۰ 

ورأيت مدينة حلب فاذا ھی جميلة › بها سور عظيم » 
قست ارتفاعه فكان خمسا وعشرين ذراعا » ويها قلمة 
عظيمة مشيدة كلها عل الصخی ء ويمكن مقارنة حلب يبلح 
وهی مدينة عامرة ء اپنیتها متلاصقة ٠‏ وفيها تحص لالمكوس 
عسا يمن پها من يلاد الشام والسروم وديان يكن ومصر 
والعراق » ويذهب اليها التجار من جميع هذه البلاد * ولها 
ارپعة آبواب » باب اليهود وياب الله وياب الجنان وياب 
انطاكية - والوزن فى سوقها بالطل الظاهرى وهو ار بعمائة 
وثمانون درهما(١)‏ » وتقع مدينة حما جنوبى حلب يعشرين 
فرسخا » ومن يعدها حمص » ومن حلب الى دمشق خمسون 
فا ڑ ال قلا که ایا هی نوها وی اه كني لین 
كذلك» ویقال ان من حلب حتی الفسطنطينپة مائتی فرسخ " 

ول اا ماق سن راس ا ان 
۷ ) خرجنا من حلب ء وعلى مسافة ثلاثة فراسخ منها 
قرية تسمی جند قنسرين » وفى اليوم التالى سر نا سته فراسخ 
وبلغنا مدينة سرمين » التى لا سور لها ٠‏ وبعد مسيرة سته 
في | سبح آخری پلغنا معرة النعمان ؛ وهی مدينة عامرة ولها 
سور مينى ٠‏ وقد رأيت على يايها عمودا من الحجر » عليه 
كتابة غب غوبية فسالت ما هدا ؟ فقپل انه طلسم العقرب ؛ 
حتی لا یکون فى هذه الدينة عقرب بدا ء ولا يآتى الیها » 
واذا آحضر من الخارج وأطلق بها فانه يهرب ولا پدخلها ٠‏ 
وقد قست هذا العمود فكان ارتفاعه عشر آذرع )۲( 2 


/]٢٤ - 1۱۱ ( هر الرطل الذى اعتمد فى همس ایام الظاهر لاعزاز دين اله‎ )١( 
۰ 0۱۰۲۵ ۰ 


(۲) جاء ذکر هذا الطلسم فی کتاب خوان الاخوان لنامر سرد ؛ ص ۱۱۹ مه ۱۲۰ » 
انشر يحبى الخشیاب ۰ مطيمة الممهد الملمي الفرلبي ۱۹۶۰ ° 
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ورأيت آسواق معرة النعمان وافرة الممران ٠‏ وقد پنی 
مسجد الجمعة على مر تفع وسط المدينة بحيث يصعدون اليه 
من آى جانب يريدون وذلك على ثلاث عشرة درجة ٠‏ وزراعة 
السكان كلها قمح وهو كثير » وفيها شج وفیں من التين 
والزيتون والفستق واللوز والعنب * ومياه المدينة من الط 
والآبار » 


وكان پھذہ المدينة رجل أعمى اسمه اہو العلاء المعری - 
وهو حاكمها ٠‏ وكان واسع الثراء عنده كت من العبيد › 
وکان اهل البلد كله خدم له ٠‏ اما هو فقد تزهد » فليس, 
الدلیم » واعتكف فى البيت ء وكان قوته نصف من" من خبز 
الشعير » لا پاکل غيره ۰ وقد سمعت آن باب سرايه مفتوح 
دائما وآن نوابه وملازميه پد بون اس المدينة ولا يرجعون 
اليه الا فى الآمور الهامة » وهو لا يمنع نعمته احدا » يصوم 
الدس ويقوم الليل ولا پشغل نفسه مطلقا پاس دنیسوی ۰ 
وقد سما المعرى فى الشعں والأدب الى حد أن افاضل الشام 
والمغرب والعراق يقرون بأنه لم يكن من يدانيه قى مذا 
العصر وایپٹون' وقد وضع کا با سماه الفصول والغایات: 
ذک به كلمات مرموزة وآمشالا فى لفظ فصيح عجيب » بحيث 
لا يقف الناس الا على قليل منه »ولا يفهمه الا من یش اه 
عليه ۰ وقد اتهموه « يأنك وضعت هذا الكتاب معارضة 
للقرآن )١(‏ » * ويجلس حوله » دائما 2 اکش من مائتی 
رجل : يحضرون من الأطراف» يقرءون عليه الادپ والشس ۰ 
وسمعت أن له آکش من مائة ألف بيت شعن ٭ ساله رجسل : 
» لم تعط الناس ما آفاء الله تبارك وتعالى عليك من وافر 
النعم ولا تقوت نفسك ؟ » فاجاب « انى لا املك اکن مما 
يقيم أودى » ۰ وكان هذا الرجل حيا وأنا هناك ٠‏ 


, عن الباخرزى : قيل لأبى العلاء : ما هذا الا جيد الا أنه ليس عليه طلاوم القرآن‎ )١( 
8 فقال حتي تصقله الالسن فى المحاريب أريعمالة سئة » وعد ذلك انظروا ليف يكون‎ 
۰ ) ۱۸۷١ مجلة المستشرقين الإلایة الجزء ۲۹ ص “54 ( جولد زیهر‎ 


ان 


زاف الاس می بح رحب س 4۸ ۳۵ وساي 
۷ ) سرنا الى كويمات » ومنها الى حما " وهذه مدينسة 
جميلة عامرة على شاطىء نهر العاصى ء ويسمى هذا التھں 
بالعاصى لأنه يذهب الى يلاد الروم » فھسو يخرج من يلاد 
الاسلام ليدخل يلاد الكفر ۰ وقد نصيوا عليه سواقی 
كثيرة ۰ ومن حما طريقان » آحدهما پجانب الساحل وذلك 
غرب الشام » والآخں فى الجنوب وهو ينتهى الى دمشق : 
شرا هن طزریق الساحل ۶ وقد ر اها فى انیل غا » قي 
سنة ثم پنضب فلا تخصرج منه قطرة واحدة حتى السنه 
العالية ۰ ويذهب الكثييون لريارة هذه العين تقربا الى الله 
سبحا نه وتمای ء وقد بنیت هناك عمارات وأحواض ١ (١۱)‏ 
ولا سرنا من هناك يلغنا سهلا كساه النرجس ثويا ابيض ٠‏ 
وذهبنا يعد ذلك الى مدينة تسمى عرفة ٠‏ وبعسد مسسيرة 
فرسخين منها بلغنا شاطىء البح فتيعناه ء ناحية الجذوب . 
حتى بلغنا مدينة طراپلس بعد مسيرة خمسة فراسخ ٠‏ 

ریس علب ال کرای الم ہا ام یی 
وكان پلوغنا اياها فی یسوم السبت الخامس من شعبان 
٩ (‏ فبرایر ) ٠‏ وحول المدينة المزارع والبساتین وكثيي من 
قصب السك وأشجار النارنج والت‌نج والوز والليمون 
والتمى » وكان عسل السك يجمع حیشذاك * ومدينة 


(۱) يشير الى العين النى ذكرها يوسف والتی زارها وناز" فی رحلته من عرفة الى 
بارين » ويقول يوسف ان العيل جمد يوم السبت » وعند المسلمين انها تجمد يوم الجمعة ٠‏ 

ويقرل القس صامویل ليد فى کنابه : The Ansaryeh and Ismaeleya,‏ 
a viet 10 the secret sects of Norlhern Syria‏ ص ۲۵۰ : ان هله ال 
تخرج من تحت صخر , وانها تنفجر فى فثرات غير منتظية » ولكنها 'كثر فی الصيف وتثل 
فى الشتاء ٠‏ وينفجر الماء اسیانا بقوة عظيمة بحيث يقتلم ما فى طريقه من اشجار + والعين 
التى تسمی فوارة الدير لا تزال حتى اليوم مقصد الحجاج من النصاری والمسلمين ٠‏ 

والعمارات التی يشير اليها نامر خسرو هي دير مار جرجس , الذي كان بسکنه 
الٹسس' الاغریق » 

وقد وصفها 0ں از فى رسلته الى السام والاراضی المقدسة ۰ رام . شیفر 
سس ۸ ۰ 
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طرابلس مشيدة بحيث تكون ثلاثة من جوانبها مطلة على 
البح ء فاذا ماج علت أمواجه السور ء اما الجانب المطل على 
اليابس فبه خندق عظيم عليه باب حديدى محكم * وفى 
الجانب الشرقی من المدينة قلعة من الحجر المصقول عليها 
شرفات ومقاتلات من الحص نفسه » وهلى قمتها عرادات 
لوقايتها من الروم » فهم يخافون أن يفير هؤلاء عليها 
بالسفن ۰ ومساحة المدينة آلف ذراع مريع ٠‏ وأربطتها 
آر بع آو خمس طبقات ء ومنها ما هو ست طبقات ايضا ٠‏ 
وشوارعها و آسواقها جميلة ونظيفة حتى لتظن ان كل سوق 
قمر مزين ۰ وقد رآیت بطرايلس ما رايت فى بلاد العجم 
من الأطعمة والفواكه ء پل آحسن منه مائة مرة * وفى وسط 
المدينة جامع عظيم » نظيف » جميل النقش حصين » وفی 
ساحته قية كييرة تحتها حوض من الرخام فى وسطه فوارة من 
النحاس الأصفن ˆ 

وفی السوق مشرعة نات خمسة صناپی پخرج منها مام 
کش » پأخذ منه الناس حاجتهم ويفيض باقية على الأرض 
ويصرف فى البح ٠‏ ویقال ان بها عشرین آلف رجل › 
ويتبعها كث من السواد والقرى » ویصنمعون بها السورق 
الجمیل مثل الورق السم‌قندی پل آحسن منه ۰ وهى تابعة 
لسلطان مصر ٠‏ قيل وسبب ذلك أنه فى زمن ما اغار علیها 
چیش الروم الکنار فحار په چند سلطان مصی وقهروه ۰ فرفع 
السلطان الخراج عنها ء وآقام بها جيشا من قبله » على د اسه 
قائد » لحمایتها من العدو ٠‏ 


وتحصل الکوس پهذه الدينة » فتدفع السفن الاتية من 
پلاد الوم وال نج والاندلس والمفرپ العشر للسلطان ء 
فیدفع منه ارزاق الجند ۰ وللسلطان بها سفن تسافر ال 
لاد الوم وصقلية والمغرب للتجارۃ 2 


وسکان طراپلس كلهم شيعة ٠‏ وقد شید الشيعة مساچد 
جميلة فی کل البلاد ٠‏ وهناك بيوت على مثال الأربطة . 


۸ 


ولكن لا يسكنها أحد » وتسسمى مشاهد ٠‏ ولا يوجد خارج 
طساپلس بيوت آیدا » عدا مشهدين آو ثلاثة من التى 
0ھھ 

وغادرت طیاپلس وسرت على شاطیء البح ء ناحية 
الجنوپ » فرآیت على مسافة فرسخ واحد قلعة تسمی قلمون. 
فى داخلها عين مام ۰ وسرت من هناك الى طرابرزن » ومن 
طرا يلس اليها خمسة فراسخ * ومنها بلغنا مدينة جبيل وهی 
مثلثة » تطل زاوية منها على البحر " ويحيطها سور حصسين 
شامق الارتفاع ٠‏ وحولها النخيل وغيره من اشجار المناطق 
الحارة ء وقد رآیت فی يد غلام بهسا وردة حمرام واخسرى 
بيشام حديثتى القطف ( تازة ) » وكان ذلك فى الیسرم 
الخامس من اسپندارمذ الشھں القديم ( فبراید ) سنة 5١0‏ 
من تاريخ العجم ` 

ومن هناك پلفتا ہبروت ٠‏ فرأيت بها طاقا حجريا ٠‏ شق 
الطریق فى وسطه ء وقد قدرت ار تمشاعه ہخمسین ذراعا م 
وجانباه من الحچں الأبیض ء تزن کل قطعة منه اکش من 
آلف من ۰ وعلى جانبيه پناء من الطوب النيىء ارتفاعه 
عشرون ذراعا » وقد نصيت على قمته أعمدة من ال خام ¢ 
طول كل منها ثمانية آذرع » وهی سميكة بحيث لا يستطيع 
رجلان آن يحيطاها بأذرعهما الا بصعوبة ٠‏ 

وعلى راس هذه العمد عقود » على الجانبين » كلها من 
الحجر المنحوت الذى لا يفصله عن بعضه جص او طين ٠‏ وفى 
الوسط تماما الطلق الكيير يعلوها يخمسين ذراعا ء وقد 
قسمت كل حجن منه فاذا به ثمانية آذر ع طولا و آر بعة عرضاء 
وأظن الحجں الواحد يزن سبعة آلاف من * 

وقد نقشت هذه الحجارة بدقة ومهارة بحیث يقل 
ما يشابهها مما ينقش على الخشب ٠‏ ولم يبق هناك أبنية 
فر هذا الطلق ۰ وقد سالت ای مكان هذا ؟ فقيل لى : سمعنا 
آنه باب حديقة فرعون وهو قديم جدا ٠‏ والوادى المجاور 


ان 


لھذہ الناحية مملوم پاممدة الرخام » تیجاتها وجدوعها : 
وهی من الرخام الدور والمريع والسدس والمثمن » وهی من 
السلابة بحیث لا يزكر تھا الحدید ۰ ولیس فی هذه ال 
جبل حتی يقال انهم جلبوها منه ٭ وهناك حجارة تبدو کانها 
دفی نواحی الشام أكش من خمسمائة آلف من آعمدة 
وتيجان وجذوع » ولا يعرف آحدد ماذا كانت ولا من این 
ثم توجهنا الى مدينة صيدا » وهی على شاطیء البحس 
آیضا » يزرع بها قصب السکی پوفرة ۰ وپها قلعة حجرية 
محكمة ء ولها ثلاث پواپات * وفيها مسجد جمعة چمپل يبعت 
فى النفس هيبة تامة » وقد فرش كله پالحصي النقوش » ودی 
صیدا سوق جميل نظیف » وقد ظننت » حين رايته » انه زین 
خاصة لمقدم السلطان أو لأن پشری سعيدة اذیعت ء فلسا 
سألت قیل لى هکذا عادة هذه الدينة دائما ء وفیها حداتق 
واشجار منسقة حتى لتقول ان سلطانا هاويا غرسها وفى ذل 
من هذه الحدائق كشك » واغلب شجرها مثس ٠‏ 
وبعد مسيرة خمسة فراسخ على شاطىء البح پلفنا 
مدينة صور » وهی ساحلية ایضا ٠‏ وقد بنيت على صخرة 
امتدت فى الماع » بحيث أن الجزء الواقع على اليايس من 
قلعتها لا يزيد على مائة ذراع » والياقى فى ماء البص ۰ 
والقلعة مبنية بالحجر النحوت الذی سدت فجواته بالقار 
حتى لا پدخل الماع من خلله ٭ وقد قدرت المدينة بالف ذراع 
مربع ٠‏ واربطتھا من خمس أو ست طبقات » وكلها 
متلاصقة » وفى کثیر منها نافورات » وأسواقها جميله حنرة 
الخيرات ٠‏ وتعرف مدينة صور ء بين مدن ساحل الشام ء 
بالش‌اء » ومعظم سكانها شيعة ۰ والقاضى هناك رجل سنى 
اسمه ابن أبى عقيل » وهو رجل طيب ثرى ۰ وقد ينى عبى 


. 4۵ يسميه الكتاب العرب الائم ۰ شيفر ص‎ )١( 


ياب المدينة مشهد به کٹ من السجاجيد والحصير والقناديل 
والثريات المذهبة والمفضضة وصور مشيدة على مرتفع › 
وتاتیها المياه من الجبل ٠‏ 


وقد شید » على پاپها » عقود حجرية ء يمس الماء من 
فوقها الى المدينة ء وفى الجبل واد مقابل لها ء اذا سار الساش 
فيه ثمانية عشر فرسخا ناحية المشرق بلغ دمشق ٠‏ 

بعد آن سر نا سبعة فراسخ من صورء بلغنا عكاء وتكتب 
هناك « مدينة عكة » - وهی مشيدة على مرتفع بعضه من 
أرض وعرة وپعضه سهل » ولم تشيد المدينة فى الوادى 
ای ماد علا جار انس نا وف اس اک انش 
تعح على الساحل * ومسجد الجمعة وسط المدينة ء وهو اعبى 
مبانيها » وأعمدتها كلها من الرخام ٠‏ 

ويقع قب صالح النبى عليه السلام خارجه ء على يمين 
القبلة ۰ وساحته پعضها من الحجں ویعضها الآخی مزروغ . 
ويقال ان آدم عليه السلام كان يزرع هناك “ ومسحت 
المدينة فکان طولها آلفی ذراع وعرضها خمسمائة » و بها 
الب » وعلى الأخي ميناء » ومعظم مدن الساحل كذلك ٠‏ 


والميناء اسم يطلق على. الجهة التى بنيت للمحافظة على 
السفن » وهی تشبه « الاسطبل » » وظهرها ناحية المدينة ٠‏ 
وحائطاها داخلتان فى اليح ء وعلى امتدادهما مدخل مفتوح 
طوله خمسون ذراعا > وقد شدت السلاسل بين الحائطين › 
فاذا أريد ادخال سفينة إلى الميناءم آرخیت السسلسلة حتى 
عدو أن یقصد ها سو ع * 

وعند الباب الشرقى ء على اليد اليسرى ء عين يصلون 
الى مائها پنزول ست وعشرين درجة وتسمى عین اليش ˆ 
و يقال ان آدم عليه السلام هر الذدى كشفها » وكان پسمی 
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منها بقرته » ولذا سمیت عين البق (۱) ٠‏ 

وحين يذهب ا مسافں من عكة ناحية المشرق » يجد جبلا 
الطريق الوّدی الى الرملة ٭ وقد عزمت على التبرك بزيارة 
هذه المشاهد والتقرب الى الله تبارك وتعالى ٠‏ 

وقد قال سكان عكا ان فى الطريق أشرارا پتعرضسون 
لمن يرون من الغرباء وينهبونهم » فأودعت نفقتى بمسجدها 
رخرجت من بابها الشرقى يوم السبت الثالث والعشرين 
من شعيان سنة ۶۳۸ ( © مارس ٠ ) ٠١417‏ 

وقد زدت » فى الیوم الأول » قبر عاك بانی ایت 

حد الصالحين الأولياء 3 وكنت حا شا اذ لم يكن مدی 

e‏ > فى اليوم نفسه » پفضل من 
الله تبارك وتعالى » پر جل من العجم آتی من آذر بيجان للتيرك 
بزيارة المشاهد مرة آخری » فشكرت الله تبارك وتعالى 
هبنة »ا وصليت ری وسجدت له شکرا على توفيقه اياى 
لأفى بعزمی ٠‏ ثم بلغت قرية تسمى بروة وزرت قبر عيش 
وشمعون علیهما السلام 

ومن هناك بلغت مغارك التى تسمی دامون فزرت المشهد 
المعروف بقبی ذى الكفل عليه السلام (۲) - ثم و اصلت السير 
الى قرية آخری تسمى عبات و پھا قبن هود علينه. السلام 
فزرته وكام و ا شچںة الخرتوت > وكذلك زرت هناك 

مه ا ل 
حظيرة » وفی الجانب الفربى منها واد په عين مام عذب ء 
تخرج من الصخي ء وقد بنى أمامها مسجد على الصخن به 


, (۱) كانت مکاا مقدسا عند المسلمين والنصاری والیھود ۰ وقد ينى المسلمرن عندها 
جامعا پاسم على ابن اہی طالب ٠‏ وقد تكلم علها ابن سجبير ص ۲۰۷ » وياقرت ج ۲ من 
۸ - ۷۵۹ والقزوينى فی عجائپ الخلوقات ص ۱۹۰ ٠‏ وراجع شيفر ص ۵۰ ٠‏ 

٠ فصص الأنبياء لابين اسحق !حملہ صن ۱۲۹ ب ۱۳۰ طبعة من‎ ٠ ابن أيوب‎ )٢( 
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بيتان صخريان فوقهما سقف من الحجر آیضا ء وعليهما پاب 
صغس يستطيع الزائ دخوله بصسعوپة » وهناك قبران 
متجاوران أحدهما شعيب عليه السلدم والثانی قيس اپنته التی 
كانت زوج موسی عليه السلام ٠‏ 

ويعنى آهل هذه القرية بهذا المسجد عناية فائقة من 
تنظيف وانارة وغير ذلك ٠‏ ومن هناك بلفت قرية تسمی 
ار بل ء فى ناحية القبلة منها جبل فى وسطه حظيرة بها اريعه 
قبور لأربعة من أبناء يعقوب » واخوة يوسف عليهم السلام 
وذهبت من هناك فرآیت تلا من تحته غار فيه قیں ام موسى 
عليه السلام فزرته ˆ 

ثم خرجت فبدا لی واد فى آخره پحں صغیں » طوله سنه 
فراسخ وعرضه ثلاثة وماؤه عدب لذیذ ۰ وتقع غربية مدينة 
طبرية ۰ وتصرف فى هذا الب كل مياه الحمامات وفضلات 
المدينة وكذلك يشرب منه سکانها وسكان الولاية التى على 
شاطئه ٭ وسمعت أن آمیا دخل هذه المدينة ذات مرة قامس 
بسد قنوات القاذورات والماء الملوث حتى لا تفضى الى اليحص.ء 
فنتن ماؤه وأصيح لا يصلح للشرب » فام ثانية پفتح هسده 
القنوات فعاد ماء البح عذيا * 

ولطبرية سور حصين ء ييدآ من شاطىء البح ويمتد 
حول الدينة والطرف المحدود بالیس لا حائط له ٠‏ وبھا مبان 
كثيرة فى وسط البح فان قاعه صخرى » وقد شيدت هناك 
مناظر على رعوس أعمدة رخامیة آساسها فى امام ۰ وفى 0 
طبرية سمك كثس ۰ ومسجد الجمعة فی وسط المدينة » وعتد 
یایه مین ماء » بتی عند اسیا حمام ماژه ساجن فلا يستطيع 
مستحم أن یصبه على جسده من غير أن پمزجه پماء باردء 
ویشال ان الذی يناه هو سلیمان بن داود عليه السلام * وقد 
دخلته ۰ 


وفی الجانب الغربی مق مدينة طبرية مسجد اسمه 
مسجد الیاسمین ء وهو مسجد جميل فى وسطه ساحة كبيرة 
بها محاریب » وحولها الیاسمین الذی سمی به المسجد » وفى 
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رواق بالجانب الشرقی قبس يوشع بن نون » وتحت هذه 
الساحة قبور سبعين نبيا عليهم السلام » قتلهم بنو اسرائیل * 
وجنوب طبرية بحر لوط وهو مالح المياه ويصب په ماء پحں 
طبرية ۰ وكانت مدينة لوط تقع على شاطئه » ولم يبق منها 
اش قط * وسمعت من انسان أن فى بحن لوط شیٹا داعجارہ 
السوداء » غير صلب ء يشبه البق » يخرج من قاعه فیاخدہ 
السكان ويقطعونه ويحملونه الى المدن والولايات ٠‏ 

ویقال انه اذا وضعت قطعة منه تحت شجرة يمتنع 
الدود عنها من غير ان يمس جذعها آذی منهء فلا یتلف الشچر 
مما تحت الارض من دود وحشرات » والعهدة على الراوی ٠‏ 
وقیل كذلك ان العطارين يستخدمو نه لآنه پبعد دودة نصیب 
البدور اسمها النقرة ٠‏ وفى طيرية يصنعون الحصي » وم 
حصير الصلاة » وتشتري الواحدة منهسا يخمسه چنیهسات 
مغربية ۰ وفى الجانب الغربى من المدينة چبل فيه فطعه من 
حجں ا مرمں مكتوب عليها بخط عبرى أن الثريا كانت على 
تساه + 

ويقع قبس أبى هريرة خارج المدينة ناحية القیله › 
ذهب احد للزيارة تجمع عليه الآطفال وتحرشوا په وحملوا 
ولكن لا يستطيع آحد زيارته » لأن السكان هناك شیعة ء فاذا 
ذهب أحد للزيارة تجمع عليه الأطفال وتص‌شوا يه وحميوا 
عليه وقذقوه: پالحجارة ء ولهذا لم استطع زیارته * سرت يعد 
ذلك الى قرية تسمى كفيس كنه ۰ بچانبها تل بنيت على قمشه 
صومعة جميلة بها قبر النبى يونس عليه السسلام » وعليهها 
باب متين بت په پش ماؤّها عذب ٠‏ 

وقد عدت الى عکا يعد زيارة هذا الشهد» وبينهما مسافة 
آر بعة فراسخ ء فمكثت پها پوما واحدا ثم غادرتها الى قریة 
تسمی حیضا » فی طريق به كث من هذا الرمل الذی 
يستخدمه صیاغ العجم والمسمى بالرمل المكى ٠‏ وحیفا 
مشيدة على البح » وبها نخل واشچار كثيرة ۰ وهناك عمال 
يصنعون السفن اليحرية المسماة پالجودی ٠‏ 


55 


وسر ذا مك ذلك فيلفنا ؛ بعد مسارۂ فی سام و | حاب 0 کس باه 
ویدخل الجبل ٤‏ ناحیة الشرق 4 حیث الصحراوات والمماجن 
التى نسمی وادی التماسيح » و يعدود لمحاذاة الشاطىء لاك س اا 
مختلطة بالقناب والطین > و قد جرت من كثرة ما ثار عليهأ 
هدن الموج ۳ 

وقمنا من هناك وسرنا حتی بلغنا مدينة تسمی 
قپسار 5 3 پیٹھا و ہین عکا سبع س | سيم 1 و ھی مہب ينك مج ميلا 
پيا ماع چار و نخیل و اشجار النار نج القن ذم 1 و لها سسور 
حصین له باب حديدى ۰ و بها عيون ماء جارية ٠‏ ومسجدها 
الجامع جميل ؛ ویری الصاون الیحمس و یشمتعون به دهم 
جلوس فی ساحته » وهناك زی من الرخام يشبه الخزف 
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الصينى و هو عمیق بحیث سس مائة من ماع 


فى يوم السبت آخ شسعبان ( ۱۰ مارس ) قمنا من 
هناك » وسرنا مقدار فرسخ ٠‏ عن طريق الرمل ال مخی » ودد 
رایت فی الطريق كله ء سهلا وجيله » كثيرا من شج التين 
والزيتون وبعد بضعة فراسخ بلغنا مدينة تسمى كفي سايا 
أو كفس سلام » ومنها حتى الرملة ثلاثة فراسخ » فى طريق 
كله شج کالذی ذکرت ٠‏ 


وفى يوم الاحد غرة رمضان (۱۱ مارس) بلغنا الرملة, 
ومن قيسارية اليها ثمانية فراسخ * وهی مدينة كبيرة يها 
سور حصان من الحص والجص ۰ مس تضع ومتان و عليه أ پو اب 
من حديد ۰ ومن المدينة الى شاصیء البح ثلاث فى اسم ٠‏ 
راتا هتاك من لان ولد | ققد بی فى كل فقول سے طن 
لجسع مياه الطر فيبقى ذخيرة دائمة ٠‏ 


و فى و فيفك مسحب الجمعة آحو اض تمتلیء با اء فيا تخل 
منه من پشاء ٠و‏ مساحة العا مخ ثلا ثمائة قد 9 فی ۳ مدان 5 
وقد كدت امام الصفة انه فی الخامس هش من شھی مص م 


سفر نامة ب ٦٦‏ 


سنة ۶۲۵ ( ۱۱ دیسمبرں ۱۰۳۳ ) زلزلت الارض يشدة هنا 
فخی بت عمارات كثيرة ¢ ولم 312 ادل من السکان پسوعم ° 
وفى هذه المدينة رخام کر * وقد زينت معظم ان ایات 
اهار النقر كلم الکو دحل این 
پمنشار لا آسنان له و بالرمل الکی ۰ ويعملون النشار على 
آعمدة الرخام پالطول لا بالس‌ض فيخرجون منه السواحا 
کالواح الخشب ٠‏ 

ورآيت هناك أنواعا وآلوانا من الیخام > من اللسع 
والأخضر والأحس الأسود والأبيض ومن كل لون ۰ وفى 
الرملة صنف من التين ليس أحسن منه فى آى مكان يصدر 
منها الى جميع اليلاد ٠‏ تسمى مدينة الرملة فى الشام 
والمغرب وفلسطین 7 

فى الثالث من رمضان غادرت الرملة فہلغت قرية تسمی 
خاتون (۱) » وقد سرت منها الى قرية اخرى تسسمی قرية 
العثب ٠‏ وقد راينا فى الطر یق کثر | من نبات السذاپ الدی 
پنست يريا على الجبال وفى الصحراء ۰ 


وقد رایت فى هذه القرية عين ماع عذپ تنخسج من 
الصض » وقد بنيت هناك أحواض وعمارات " وقد ذهيتنا 
صاعدین وکنا نجسب آنا يعد صعود الجيل سنهیط الى المدينة 
گے ارت لئ ھا وتا انتا عد ان متام 
سهلا واسعا پعضه صخرى وبعضه كثير التراب ٠‏ وعلى راس 
کر موم موہ لس * ومن قار سو سن 
على الساحل 3 الیها سثه و خمسون فس سخا ٠‏ ومن بلح الیهسا 
ستة وسبعون وثمانمائة ف سح . 


فى الخامس من رمضان سد 20 ١1)‏ مارس 1£( 
پلغنا بیت المقدس وکان قد مضى على خر و چنا من يلد ۳ 


(۱) كريه لطرون أو طرون ( شیفر 58 ) ٠‏ 


٦ 


راحة كاملة ۰ وأهل الشام وآط‌افها پسمون بيت المقدس 
«القدس» ٠‏ ویذ هب الى القدس فى موسم الحج من لا يستطيع 
الذ ماب الى مكة من آهل هذه الولایات » فیتوجه الى اسوقف 
ويضحى ضحية العيد كما هی العادة ٠‏ ویحضی هناك لتأدية 
السنة » فى بعض السنين » آكش من عشرين آلف شخص . 
فى أوائل ذى الحجة ء ومعهم أبناؤهم ٠‏ 

كذلك يأتى لزيارة بيت المقدس ۰ من ديار الروم ٠‏ كثير 
من النصارى واليهود ٠‏ وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش 
هناك » وهناك كنيسة عظيمة سیاتی وصفها فى مكانه ٠‏ 
وسواد ورساتيق بيت المقدس جبلية كلها » والزراعة وأشجار. 
الزيتون والتین وغيرها تنبت كلها بغير مام » والخيرات بها 
كثيرة ورخيصة وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم 
خمسين آلف من من زیت الزيتون ۰ يحفظونها فى الأبار 
والأحواض ۰ ویصدرونها الى أطلراف العالم ٠‏ ويقال انه 
لا یحدث قحط فى پلاد الشام ۲ 


وسمعت من ثقات آن وليا رأى النبى عليه السلام فى 
المنام فقال له « ساعدنا فی معاشنا پا رسول الله » ؛ فأجايه 
النبى عليه السلام : « على خبن الشام وزيته » ٠‏ 

هى مدينة مشيدة على قمة الجبل » ليس بها ماء قير 
فانها على ر آس صخی ّ وهى مدينة كبيرة كان بها 0 فی اذلف 
الوقت » عشرون آلف رجل» وبها آسواق جميلة و آبنية عاليةء 
وکل .آر ضها مبلطة بالحجار ة » وقد سوو| الجھات الجيلية 
والمرتفعات + وجعلوها مسطحة اچ بحيث تفسل الأرض كلها 
و تنظف حين تنزل الأمطار ۰ 

وفى المدينة صناع كثيرون ۰ لكل جماعة منهم سسوق 
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خاصة ٠‏ والجامع شرقى المدينة وسوره هو سورها الشرقى » 
و بعد الجامع سهل کبر مستو يسمى « الساهرة » يقال انه 
سيكون ساحة القيامة والحشر ہ ولهذا يحض اليه خلق 
كثيرون من أطراف العالم ويقيمون به حتی يموتوا فاذا جاء 
وعد الله كاذو ابأرض الیعاد ٠‏ اللهم عفوك ورحمتك بعبيدك 
ذلك اليوم يارب العالمين ٠‏ 

وعلى حافة هذا السهل قرافة عظيمة ۰ ومقاس كثس من 
الصالحين » يصلى بها الناس ويرفعون بالدعاء أيديهم فيقضى 
الله حاجاتهم » اللهم تقبل حاجاتنا واغض ذنوينا وسيئاتنا 
وارحمنا برحمتك يا آرحم الراحمین ۰ وبين الجامع وسهل 
الساهرة واد عظيم الانخفاض كأنه خندق وبه أبنية كثيرة 

ورأيت قبة من الحچر النصوت مقامة على بيت لم آر 
اعجب منها حثی أن الناظر اليها لال نشسه كيف رفعت فى 
مكانها ؟ ويقول العامة انها بيت فرعون ٠‏ واسم هذا الوادی 
« وادی جهنم » وقد سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل 
ان عمس رضی الله عنه انزل جیشه ایام خلافته فى سهل 
الساهرة هذا › فلما رای الوادى قال هذا وادى جهنم ویقول 
العوام ان من يذهب الى نهايته یسمع صياح اهل جهنم » فان 
الصدى يرتفع من هناك » وقد ذهبت فلم اسمع شیئا ٠‏ وحین 
يسس الساش من المدينة » جنوبا »> مسافة نصف فر‌سیخ ؛ 
وينزل المنحدر » يجد عين مام تنبع من الصخی » تسمى عين 
سلوان ٠‏ 

قد اقیمت عندها عمارات كثيرة 0 ويس ماع هذه العين 
70 ا" 
ويقال ان من يستحم من ماع هذه العین يشفى مما الم يه مين 
الأوصاب والأمراض المزمنة ٠‏ وقد وقفوا عليها مالا کشا 
و فى بیث المقدين مستشفی عظيم عليه اوقاف طلائلة ويصرف 
مرضاہ العديدين الملاج والدواء وبه أطباء یأخذون 
مس تباتهم من الوقف ۰ 


۸ 


وهذا المستشفى ومسجد الجمعة يقعان على حافة وادى 
چهنم ۰ وحين پنظ السا من خارج المسسجد پری الحائط 
الطل على هذا الوادی یں تضع مائة ذراع من الحچں الكيس الذی 
لا يفصله عن بعضه ملاط أو جص ۰ والحوائط › داخضل 
المسجد٠؛‏ ذات ارتفاع مستو 5 


وقد پنی المسجد فى هذا المكان لوجود « الصخرة » يه 
وهى الصخرة اتی امس الله عن وجل موسى عليه السسلاع ان 
يتخذها قيلة ۰ فلما قضى هذا الأمس 2 واتخذها موسى قبلة له, 
لم يعمس شترا » بل عجلت به المنية . حتى اذا شانت ايام 
سليمان عليه السلام » وكانت الصشرة قبلة ينى مسجد! حولها 
بحیسث اصیحت فى وسطه و ظللت الصص ۵ قبله حتی عهد نمیا 
المصطفى عليه الصلاة و السلام فکان الصلون پولون وچو ههم 
این ها الى أن آمن هم الك تعالى ان يولوا وچو ههم سلس 
الكعية وسیاتی وصف ذلك فى مكانه ٭ 


وقد آردت آن أقيس هذا المسجد + ولکنی آثرت إن اتقن 
معرفة هیاته ووضعه اولا ثم آقیسه » فلبثت فيه زمنا آمعن 
النظ ۰ فی‌ایت عند الجانب الشمالى » بجوار قبة يعقوب عليه 
وخمسون وسيعماثة ذراع وعرضه خمس وخمسسون 
وآر بعمائة ذراع » وذلك « بنراع الملك » » السسمی فى 
خر‌اسان «کز‌شایکان» وهو أقل قلیلا من تیاغ ونصف(۱) ۰ 


۱۸۸۱ يقول شیفر ( من ۷۲ ) ان فنصل فرنسا فى العدس ارسل اليه حوالى سنة‎ )١( 
٠ اليمن الکتوب على الجامم وھو : بسم ال الرحمن الرحيم‎ 


طول السجد سبح ماله و آد بم وخمسون ذراعا وعرضه أربع ما وخمس وخمسون 
دراعا بدراع الملك وهناك اختلاف بين ما جاء فى النص الفارمی وبين ما ذكره القنصل ٠‏ 
على أن النص الفارسى المطبوع فی برلين والدی انخذ نسخه شيفر الملحفة بترجمته أصلا فد 
سقط منه سهوا كلمة جیار ( جهار صد ) فی ذکر عرض السحد ٠‏ راجم النص الفارمی 
فى کناب شیفر ص ۲۲ ء ولعل الفرق بين النصين » فى طول السجد » تج عن اسقاط 
النساخ لكلمة پنجاه . فى سجاه وجهار ؛ ومذا ما ترجحه ؛ وصححنا الترجمة على اساسه , 
وبه پر تفم الخلاف ٠‏ 


13 


و آر.ض لد مغطاة پمحجہارة مو ثوقة الى بمشسھا 
بالر‌صاص 1 و | مسجد شر قی المديئنة والسوق » فاذا دخله 
الساش من السوق فانه پتجه شرقا » فیری رواقا عظیما جميلا 
ار تفاعه ثلائون ذراعا وعرضه عشرون وللرواق جناحان 
وواچهناهما واپوانه منقوشة كلها بالفسيفساء المثبتة با مس 
على الصورة التی پریدنها و هی من الدقة بحيث تبهی النظ ۰ 


ويرى على هذا الرواق کتاپة منقوشة پالینا . وقد كتب 
هناك لقب سلطان مص » فحين تقع الشمس على هذه النقوش 
یکون لها من الشعاع ما یحیر الألباب ۰ وفوق الرواق قبسه 
كبيرة من الحج الصقول , وله بابان من‌خرفان وواجهتاهما 
من النحاس الدمشتقی الذی يلمع حتی لتظن انهما طلیسا 
پالذ مب » وقد طعما پالذ هب وحلیا بالنقوش الکثرة وطسول 
کل منهما خمس عشرة ذراعا وعرضه تمان ویسمیان پاپ 
داود عليه السلام ٠‏ وحین يجتاز الساش هذا الباپ . پجد 
على اليمين رواقين كبيرين فى كل منهما تسعة وعشرون 
عمودا من الرخام ۰ تيجانها وقواعدها مزينة بالرخام الملون 


کی ري شلا الکتا 
ووصلاتها 1 بالرصا صب ےر الأستاذ الد كموقي 
رلسزی زکسی بلس رر 


وعلى تيجان الأعمسدة طيقان حجرية وهى مقامة فوق 
بعضها بغي ملاط وجص ولا يزيد عدد حجارة الطاق منها 
على ارہع اق خم قملع »> وهذان الرواقان ممتدان الى 
المقصورة ˆ ثم يجد على اليسار وهو ناحية الشمال » رواقا 
طويلا به ار بعة وستون طاقا كلها على تيجان اعمدة من رخام, 
وعلى هذا الحائط نفسه پاپ آخر اسمه « پاپ السقر » ٠ ٩‏ 


وطول المسجد من الشمال الى الجنوب ٠‏ وهو ساحة 
مربعة اذا اقتطعت المقصورة منه ٠‏ والقيلة فى الجنسوپ ۰ 


۷۰ 


وعلى الجانب الشمالى بابان آخسران متجاوران عرض كل 
منھما سیع آذر 2 وار تفاعه اثنتا عشرة ذراعا ٠‏ و يسسميان 
« باب الأسياط » ۰ فاذا اجتازه الساش ٠‏ وذهب مع عرض 
المسجد الذى هو جهة المشرق . يجد رواقا عظيما فسا به 
ثلاثة ايواب متجاورة ٠‏ فى حجم « پاپ الاسباط » ۰ ولوا 
من ينة بز خار ف من الحديد والنحاس 2 قل ما هو أجمل مٹھسا 
تسمی « پاب ابو اپ» لأن للمواضع الأخرى بابين وله ثلانة ٠‏ 


وبين هذين الرواقین الواقعین على الجانب الشمالى » فى 
الرواق ذى الطيقان المحملة على أعمدة الرخام ء قبة رفعت 
على دعنا شم عالية ٠‏ وزينت بالقناديل والمسارح ٠‏ تسمى قبا 
يعقوب عليه السلام ٠‏ لانه كان يصلى هناك ۰ وفى عرض 
المسجد رواق فى حائطه ياب خارجه صومعتان للصوفية ٠‏ 
و هناك مصلیات ومحار یب جمیلة یشیم بها جمساعة منهسم 
ويصلون ولا يذهبون للجامع الا يوم الجمعة لأنھم لا يسمعون 
التکببر حيث يقيمون ٠ )١(‏ 


وعند الرکن الشمالى للمسجد رواق جميل . وقبة جميلة 
لطیفة مكتوب عليها : « هذا محسراب زكريا النبی عليه 
السلام » ٠‏ ويقال انه كان یصلی هناك دائما ٠‏ وعند الحاثط 
الشرقى . وسط الجامع ٠‏ رواق عظيم الزخرف من الحجس 
الصقول . حتی لتظن انه نحت من قطعة واحدة ء ارتضاعه 
خمسون ذراعا وعرضه ثلائون . عليه نقوش ونش . وله 
بابان جميلان لا یفصلهما آکش من قدم واحدة ء وعليهما 
زخارف کشرة من الحديد والنحاس الدمشقى وقد دق عليهما 
الحلق والمسامير ۰ ویشال ان سليمان بن داود علیه السسلام 
وني هذا الرواق لأبيه ٠‏ 


جک سمش 


اس 


)۱ پر جح انها « پ٤‏ سد سے ای للا بسل ۰ راجح علبعات غنی ز اده ص ۹ 
(۱۱) طبعه برليك ۰ 


۷۱ 


وحين يدخل الساش هذا الرواق متجھا ناحية الشرق . 
۳ 3 يمن من شد ین السا بان دو « پاپ اس حمه » الا يسصض ( باب 
التو به » » و پشال ان هذا الباب هو الدى ثبل (لله تحال تات 
تو به داود عليه السلام - وعلى سد[ الرواق مسجد جمپل بان 
دی وفت ما دهلین | فصبروہ جامعا وزپنوە پادواۓع السحاد ٠.‏ 
و له خدخ مہخصو صو ن »2 و ید ھب ألما دا من الئاس ۰ ویصلون 
ديه ویدعون ال تيارك وتعالى » فاته فى هدا النان سبل بو پا 
د(ود . ودل انسان هناك پامل فى اللو پا وال چون دن 
العاصی 


ويقال ان داود عليه السلام لم يكد يملا عتبية شتسد 
المسجد > حتی يشر ه الوحی بان الله سبحا نك وتعسالى شد ٹبسل 
تو بنه ء فا تخد هذا المكاث مقاما و اتصیف الى السباده * رتب 
صلیت ء انا ناصر » فى هد | النام > ودعوت الله نعالی ١ں‏ 
پو فضنی لطاعته » وان پغفں ذنبی * أله سبحانه و نمالی بهدی 
عباده چمپعا با ير ضأه ٠‏ و یففی لهم ذدو ed:‏ »> يعدق محمد وآله 


انسلا هر پن * 


وحين یمضی الساش پحذاء الجدار الشرقی الى ان يبح 
الز اوية الجنو ہیة ء عند النبل؛ التى تفع على السدلیع الہنو بی 
يد » امام الحائط الشمالى » مسجدا بهینه السرداب پتزن 
اليه بدرجات اكثيرة مساحته عشرون ذرأها فى خمس هدر 
وسشفه من الٰحچں مرفوع على اعمدة الرخاع " و پھڈ١ا‏ السرداب 
مهد عيسى عليه السلام »> وهو من الحص ء كبس بعیت پسلی 
عليه الناس » وقد صليت هناك ` وقد أحسكم وضع فى 
الارض حتى لا يتحرك ۰ وهو المهدى الذى امضی فيه عیسی 
طفولته و کلم الناس منه » وهو فى المسجد مكان المحراب ٭ 

وفى الجانب الشرقى من هذا المسجد محراب مريم عليها 
السلام * وبه محراب آخن لزكريا عليه السلام ٠‏ وعلى هذين 
المحرابين آیات القس‌آن التی نزلت فی حق زکریا و مریم 
ويقال ان عيسى عليه السلام ولد بهذا المسحد * وعلى حجسس 


۷۲ 


من عمدہ نشش اصبعین کان چو ايك 9 ويقال أن مس یم 
أمسلكته با ده سعيهأ و ھی تلد . 

ويعرف هذا المسجد « يمهد عيسى » عليه السلام ٠‏ ويه 
قنادیل خارة من النعحاس والفضة + توقد کل سام * 

حين يخرج السات من هذا المسجد . متبعا الحائط 
عظیما جں۔ 0 | مس مس نان )۱( من مسسس حك ( سك عیسی ا 
یسمی « المسجد الاقصی » وهو الذى آسری الله عسل وجل 
ومتك مده الى السمام ۽ كما جاع فى الشران : 

2 سبحان الذى ایی بعبدہ لیلا من املسجد ان ام الى 
المسجد الاقصى » (٢۲)‏ . 


وقد پنوا به ابنية غاية فى الز‌خرف ٠‏ وفرش بالسجاد 
الفاخضس ء ويقوم عليه خدم مخصوصون يعملون په دواب - 

وحن يعود السا الى الحائعل الجنوبى . على مادنی 
ذراع من تلك الزاوية 2 يجد سقفا » وهناك ساحة المسجد : 
واما الجزع المسقوف من المسجد الحبس » والذى به المقصورة . 
فيشع عند الحانطين الجنويى والغربى ٠‏ وطول هسدا الجزء 
عشرون وار پعمانه ذراع وعرضه خمسون ومانه ذراع ء ويه 
نمانون ومانتا عمود من الں‌خام فل تبجا تھسا طلیف‌ن من 
الحجارة ٠»‏ 

وقد نقشت تيجان الاعمدة وهياكلها ء وثبتت الوصلات 
فيها بالرصاص فى منتهى الاحكام ٠‏ وبين كل عمودين ست 
اذرع مغملاة پالی‌خام اللسون اللیس پشستاق الر‌صاص ٠‏ 
والنصورة فى وسط الحائط الجنوبى » وهی كبيرة جد| 


)١(‏ يعقد زور5 أنه بنيفی أن يكون النص ده بمعنی عشره بدلا من دو پمعنی 
اثلين ( صس 05 ) ۰ 


(؟) سورة الاسراء آية ٠‏ 


۷۳ 


تتسع لستة عشر عمودا » وعليها قبة عظيمة جدا منقوشة 
بالمينام على نسق ما وصفت " وهی مفروشة بالخصي المغس ہیء 
ويها قناديل ومسارج معلقة پالسلاسل ومتباعدة بعضها عن 
بعض ٭ وبها محراب کہیں منقوش بالمپنا > وعلى جا نبيسه 
عمودان من السرخام لونهما كالعقيق الاحمس › وازار 
القصورة کله من الی‌خام اللون ۰ 


وعلى يمينه محراب معاویة ۰ وعلى پساره مح‌اپ عم 
رضى الله عنه » وسقف هذا المسجد منطی بالخشب المنقوش 
المحلى بالز خارف ٠‏ وعلى پاپ المقصورة وحائطها المطلان على 
الساحة خمسة عش رواقا ء عليها آہواب مزخرفه ارتفاع دل 
منها عشرة آذر ع وعرضه ست * عشرة من هذه الابواب 
تفتح على الجدار الذى طوله عشرون وآر بعمائه ذراع : 
وخمسة منها على الجدار الذى طوله خمسون ومائة ذراغ ٠‏ 


وقد زین باب منها غاية الزينة » وهو من الحسن بحيث 
تظن أنه من ذهب » وقد نقش بالفضة وكتب عليه اسم 
الغلينة الامون» ویقالا اند هو لدي آزسله من اذ٢ا“‏ 
وحين تفتح الأبواب كلها ينير السجد حتی لتظن أنه ساحة 
مكشوفة » آما حين تعصسف الريح وتمط السماء وتغلق 
الأيواب ء فان النور ینبعث للمسجد من الكوات ٠‏ وعسلى 
الجوانب الأربعة من الحرم المسقوف صنادیق من مدن الشام 
والعراق ء يجلس بجانيها الجاورون . كما هو الحال فی 
المسجد الحرام بمكة شرفها الله تعالى ٠‏ 


وخار ج هذا الحرم » عند الحائط الکنر الذى من ذکره » 


)١(‏ پتفق هذا الوصف مم ما ذكره المقدسى ( أحسن القاسیم فی معرفة الأقاليم ص ۱۱۸ س 
6 ) وعو يقول ان الذى بنی هذه الخمسة عشي رواقا هو اہو العباس عبد الله بن طامر 
النی كان يثق به الامون وولاٹ مصر والشام > وقد لرفى فى مرو سلة ۸۰ھ ٠‏ و بحیل 
شیش ( صن ۸۱ ) عل ابن خلکان ( وفيات ص ۳٦۹‏ - ۲۷۱ ) وعلى مخطومل فى مکتیته 
فی تاریخ الخلفاء والأمراء والولاة الذين حکموا دمشسق لصلاح الدين شليل بن یبك 
الصفدى ر( الورقة ۲۷ ) ۰ 


۷ 


رواق بيه اتان و أ ىعسن طاقا ٤‏ وکل اة من السن‌خام 
اللون » وهذا الرواق متصل پالرواق الفرپی ٠‏ 


وتحت الأرض فى الحرم السقوف حوض جسل بحیت 
يكون فى مستوی الأرض حين پنطی ۰ وقد ہنی لنجمع فيه 
میاه المٰطں ˆ وعلى الحا قط الجنو بى ياب يؤدى الى ميضاة » 
يذ هب اليها من يحتاج الى الو ضسوء فیدده » وذلك لانه 
لا پلحق الصلاة اذا هو خرج من السجد لیتوضا » اذ ان كين 
تن ثرت عل اة دا اعشاره و کل توت 
مليسة پالر‌صاص ٠‏ 


وقد حفرت في ارض المسجد احواض وصهار يج كثيرة ¢ 
فان المسجد مشيد كله على صخرة › يتجمع فيهاءماء الط , 
فلا تضيع منه قطرة ء و ينتفع يه الناس * 


وهناك ميازيب من الرصاص ينزل منها الماء الى احواض 
حجرية تحتها ء وقد ثقبت هذه الأحواض ليخرج منها الماع 
ويصب فى الصهاريج » بواسطة قنوات بينها . غير ملوث او 
عفن ۰ وقد رايت على تلاثة فراسخ من المدينة صهر يجا فیا 
تنحدر اليه الپاه من الیل وتتجمع فيه . وقد اوصلوہ 
بقناة الى المسجد » حيث يوجد أك مقدار من مياه الدینه ٠‏ 


وفى المنازل كلها احواض لجمع ماء المطى . أذ لا یوجد 
غيره هناك › ويجمع كل انسان ما على سطح بيته من مياه . 
فان ماع الط هو الذى پستعمل فی الحمامات وغيرها ٠‏ 

" والآحواض التی پالسچد لا تحتاج الى عمارة (پدا ٠‏ لأنها 
مخ تسن ساب ۱۱ لش ای ایھب ھی سا 
حتی لا تتخرب ۰ ویقال ان سلیمان عليه السلام هو الذی 
عمل هذه الأحواض ٠‏ وقد جعل القسم الأعلى منها على هينة 
التنور » وعلى راس کل حوض غطاء من حجں حتی لا يسقط 
فيه شیع وماع هد ه المدينة آعذب وانقی من ای ماع آخن ˆ 


والميازيب سمس فى قطي المياه يومين أو ثلاثة ولو كان 


۷۵ 


المطر قليلا . الى ان يصفو الجو وتزول آثاره السيئة . 
وحینئذ یبدا المطن ! 

قلت ان مدينة بيتالمقدس تقع على قمة جبسل وان 
أرضها غير مستوية * اما | مسجد فار ضه مستويه › شخ ريم 
المسجد » حيثما تكون الارض منخفضة يرتفع حائطه › 
اذ يكون أساسه فى ارض واطئة » وحيثمان تكون الارض 
مرتفعة يقصر الجدار ٭ 


وفى الجهات الواطئة من احیاء المدينة فتحوا فى المسجد 
ابوا پا دا نها نشب » تنودی لساحته “ ومن هذه الابواب باب 
یسمی ) ياب النبى » عليه الصلاة والسلام »> وهو پجانب 
القن رمق سوب وه هه ل بسک مر امام مقر : 
آذر ع وآما ارتفاعه فيتفاوت حسب المكان > فهو فى مخان 
خمس أذرع » آی علو سقف هذا الس . وفی مكان اخس 
عشرون ۰ والجزء السقوف من السجد الاقصی مشید فوق 
هذا الس وهو محکم بحيث يتحمل أن يقام فوقه بناء پهسده 
العظمة من غیں ان یوش فيه قط ٠‏ 


وقد استخدمت فى بنائه حجارة لا يصدق العقل كيف 
استطاعت قوة البشر نقلها واستخدامها » ويقال ان سليمان 
ابن داود عليه السلام هو الذی پناه ۰ وقد دخل منه نیینا 
عليه الصلوات والسلام الى السجد ليلة الممَراخ * وهذ| الباب 
على جانب طريق مكة ٠‏ 

وعلى الحائط » بقرب هذا الباب ء نقش لجن کب ٠‏ 
يقال ان حمزة بن عبد المطلب عم النبی عليه السلام كان 
جالسا هناك وعلى کتفه المجن وظهره مسند الى الحائمل » وأن 

وعند بوابة المسجد حيث هذا الممس الذى عليه باب ذو 
مصر این » پبلغ ارتفا ع الجدار من الخارج ۲ یسب من 
خمسین ذراعا ٠‏ وقد قصد بهذا الیاب أن پدخل منه سکان 


۷ 


المحلة المجاورة لهذا الضلع من المسجد ء فلا يلجآون الى 
الذهاب لمحلة أخرى حين يريدون دخوله ٠‏ وعلى الحائط الذی 
یقع يمين الباپ حجر ارتفاعه خمس عشرة ذراعا وعرضه 
أربع آذر ع وليس فى المسجد حجن آکبن منه ٠‏ وفى الحائط, 
على ارتفاع ثلاثين او آر بعسین ذراعا من الأرض كشي من 
الحجارة التى يبلغ حجمها أريع آذرع فى خمس ٠‏ 

وفى عرض المسجد باب شرقى » يسمى « ياب العين » 
اذا خرجوا منه نزلوا منحدرا فيه « عين سلوان » ۰ 

وهناك آیضا باب تحت الأرض يسمى « الحطة » يقال 
بأنه هو الباب الذى آمر الله عن وجل بن ىاسرائيل ان یدخلوا 
منه الى المسجد وله تعالى : « وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة نغفس لكم خطا پا کم و سنن يد المحسنين » ٠‏ 

وهناك باب آخر يسمونه « پاپ السكينة » » فى دهليزه 
مسجد به محاريب كثيرة » باب أولها مغلق حتى لا يلجه أحد ٠‏ 
ويقال ان هناك تابوت « السكينة » الذى ذكره الله تبارك 
وتعا ی فى القر آن والذی حمله الملائكة 8 1 وآبواب بيت 
الشدس» ما تحت الأرض وما فوقها تسعة آبہواب:؛ كما ذکرت ۰ 


(۱) سورے البقرة آبة ۵۸ ۰ 

(۲) اشارة الى فوله تعالى « وقال لهم نبيهم ان آیه ملكه أن يانيكم النابوت فيه 
سكيئة من ربكم وبقية مما ترك آل موسی وآل هرون سمله الملالكة ان فى ذلك لاية لكم ان 
كنم مؤمنين » ( البقرة ۲۸ ) ٠‏ 

« قال لهم نبیهم » لما طلبوا منه حجة على أنه سبحايه وتعال اصسطفى طالوت وملكه 
عليهم « ان آية ملكه أن باتیکم النابوت » ای الصندوق الدى به التوراة » وكان من خشب 
الشمساد مموما بالذهب نحوا من ثلاثة اذرغ هی ذراعبن « فى سكينة من ربكم > أى 
مودع فيه ها تسکنون اليه . وعو البوراه , وكان موسی عليه الصصلاة والسلام اذا قاتل 
قدمه فتسكن نفوس بی اسراشل ولا يفرون , وفيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقرت 
لها راس وذلب کراس الهرة وذنبها وجناحان دنئن فيزف التابوت لحو العدو وهم یتبعوله » 
فاذا استعر ثبتوا وسکنوا ونزل النصر ۰ وقيل صورة الأنبياء من آدم الى محمد عليهم 
السلام ٠‏ فكان عند آدم عليه السلام الى أن توفی فتوارثه أولاده واحدا بعد واحد ۰۰ یضم 
فيه النوراة , شم تداولته ايدى ہنی اسرائيل ٠‏ وکانوا اذا اختلغوا فى شیء تحاکموا اليه 
فيكلمهم ويحكم بينهم وکانوا اذا حضروا القتال يقدمونه بين ایدیھم ويستفتحون به عل 
عدو هم , وكانت اللالکة تحملهہ فوق العسکر ۰۰ فلما عصوا وأفسدوا سلط اش علیهم 
العمالفة فغلبوهم على البابوت وسلموە ٠٠‏ فلما أراد الله تعالى أن يملك طالوت سلط عایهم 
البلاه , وهلكت من بلادهم خمس مدائن معلم الكفار أن ذلك بسبب استهاسهم ىالتابوت ؛ 


۷۷ 


وصف الدكة التی ډو سسط ساحة 
المسحد والصخرة التى كانت قيلة الاسلام 


اقیمت هذه الدكة فی وسط المساحة » لانه لم يتيسر نقل 
الصخرة الى الجزء المسقوف من المسجد لعلوها ٠‏ وهى تظل 
مسساحة من الارض مشقسدار‌ها ثلائون وتلاتمانة ذراغ فی 
ثلا تما نله وار تفاعها اتندا عشره ذراعا ۰ وصحنها مستتو › 
ومزخرف بالرخام اللبس پوصلات الر‌صاص ۰ وعبی جوانبها 
الأزبعة الواح الرخام ٠‏ كما يعمل فی القایر وهی مبنیسه 
بحیث لا پستطیع احد الضعود عليها من غي الراقی المخصصة 
لهذا الأس ۰ ويرى من يصعد عليها سقف الجامع ٠‏ وقد حفر 
فى آرضها ء فى الوسط » حوض يصب فيه مياه المطن پو اسطه 
قنوات اعدت لذلك ٠‏ وماء هذا الحوض أنقى واعذب من كل 
ماع فى الجامع : وعلى هذه الد که آر بع قياب » آکیی‌ها قبة 
الصخرة التی كانت القبلة ٠‏ 
وصف قبة الصخرة : 

تی المسجد بحيث تكون الدكة فى وسط الساحة . وقبة 
الصخرة فى وسط الدكة والصخرة وسط القبة ء وقبسة 
الصض ة بيت مثمن منظم ۰ کل ضلع من اضسلاعه الشمانيسة 
ثلاث و گلا ئن ذراعا وله أربعة ابواب ؛ على الجهات الار بع 
الأصلية » ہاب شرقى وآخس ضس‌بی وثالث شسما ی ورابع 
جذؤ بى > وبين كل بابين ضلع ° وجميع الحوائط من الحجسں 


المنحوت > وار تشاعها فش ون ذزاغا * 


rt cameras a: 


۷ 
فأخرجوه وجعلوه على ثور ین » فافبلا پسبران وقد وکل اش بهما اربعه من اللانکه پسوفونهما 
حنى انوا منزل طالوت ٠‏ فلما سألوا لبيهم البيية على ملك طلالوٹ ١‏ قال لهم النبى ان آیة 
ملکه آنکم 'نجذون الثابوت فى داره , لما وجدوه عنده أيقنوا بملكه ٠‏ « وبفية مما ترك 

آل موسی وآل هرون » رشاص الالواح وعصا موسی وثيابه وعيامة هرون وآلهما ٠‏ 

رجع لفاسير : الطبری ج ۲ ص ۲۱۲ , والکشاف ج ١‏ ص ۱۱4 ١‏ وأبى السعود ج ۱ 
ص ۳۰ والبيضاري ص ۷ والخازن 8 ۱ س ۲۱۱ ۰ 

۰ مي الب المارسي الد کاب أي الب که دپسمها المندسي الد که فآثر نا لظ المقدسى‎ )١( 


۷۸ 


ومحيط الصخرة ماثة ذر اع > وهی غير منتظمة الشکل. 
لا ھی مدورة ولا مربعة » ولكنها حجر غي منتظم كحجارة 
الجيل ٠‏ وقد بنوا على جوانب الصخرة الار پعه ار بع دعاسم 
مس بعه ؛ پار تفاع حائط۔ الدخة المدذكورة * و بین کل دعامتین 
علی الجوانب الار بعة » عمودان اسطوانيان من الن‌خام پنمس 
الارتفاع ٠‏ وعلى قمة تلك الدعاثم وهذه الاعمدة الاٹنی 
عشی » ينوا القبة التى تحتها الصخرة » والتى يبلغ محيطها 
مائة وعشرین ذراعا + 

وبين حائط هذا البناء والدعاثم والأعمدة ۱ آسمی 
المى بعة المبنية « ستون » دعامة والمنحوتة المستديرة التی من 
حجر واحد « اسطوانة » عمودا ( ثمانی دعا ثم آخری مبنيیه 
من الحجسارة المنحوتذ )١(‏ » وبين دل اثنتين منهما ثلاثة 
أعمدة من الرخام الملون على ابعاد متساوية » بحيث یکون 
فى الصف الأول عمودان بين كل دعامتين » ويكون هنا ثلاثة 
اعمدة بين کل دعامتین ٠‏ 

وعلی تاج كل دعامة اربعة عقود ٠‏ على كل عقد طاق : 
وعلى كل عمود عقدان فوق كل منهما طاق ۰ وھکذا يكون 
على العمود متكا لطاقين ٠‏ وعلى الدعامة متكا لاربعة ء فكانت 
هذه القية العظيمة فى ذلك الوقت مس تكنة على هذه الدعامات 
الاثنتى عشرة المحيطة بالصخرة ہء فتراھا على بعد فرسخ كأنها 
قمة جپل ۰ لأنها من آساسها الی قمتها كلا ون فراعا » وهی 
تستند الى آعمدة ودعامات ارتشاعها عشرون ذراعا » وقية 
الصخرة مشيدة على بيت ار تفاعه اثنتی عشرة ذراعا 2 واذا 
فمن ساحة المسجد الى رأس القبة اثنتان وستون ذراعا * 

وأستف وقياب هذه الدكة مكسوة بالنجارة 5 وكذلك 
الدعائم والعمد والحوائط وذلك بدقة قل نظي هنا ٠‏ والصغرة 
أعلى من الأرض بمقدار قامة ¢ وقد [ أحيطت بسياج مس 
الرخام حتى لا تصل يد اليها ٠‏ 


)١(‏ فى النص سب دعام وقد ھا شسپعر الى تمان فى صالحۂ ۹۰ الملحوظة الأولى ؛ 


مسسندا الى ما جاء فی النس من اثنتی عشره دعامة وال اللوحة ۱۸ من 
De Vogué : Le Temple de jérusalem.‏ 


۷۹ 


والصخرة حجن أزرق لونه ء لم پطاها احد يرجله ابدا , 
وفى ناحيتها المواجهة للقبلة انخفاض » كان انسانا سار 
عليها فبدت آثار اصابع قدميه فيها » كما تبدو على العلين 
الطرى ۰ وقد بقیت عليها آثار سبع اقدام * وسمعت ان 
اپراهیم عليه السلام كان هناك » وخان اسماعيل طفلا فمشى 
عليها وهذه هى آثار أقدامه ٠‏ 

ویقیم فی پیٹ الصخرة جماعة من الجاور ین والعابدین: 

وقد زينت ارضه بالسجاد الجميل من الحریں وغيره ۰ دنی 
وسطه قنديل من الفضة ٠‏ معلق بسلسلة فضيه ذو قالصخره - 
وهناك قناديل كثيرة من فضة ۰ كتب عليها وزنها ؛ امس 
ہصنعھا سلطان مصر ۰ وقد قدرت ما هناك من الفضية يالف 
ورأيت هناك آیضا شمعة كبيرة جدا طولها سبع اذرغع 
وقطی‌ها ثلاثة آشبار ۰ لونها كالكافور الز باحی و اسما 
ب الم لاسام هی برس اه كن 
سنة کثرا من الشمع » منه هذه الشمعۂ الكبيرة » ويكتب 
عليها | سمه پالذ هب 8 


وهنا المسجد هو ثالث بيوت الله سبحانه وتعالى . 
والس‌وف عند العلماء آن كل صلاة فى بيت المقدس تساوى 
خمسة وعشرين الف صلاة , ول صلاة فی مدينة الرسول 
عليه الصلاة والسلام تعد بخمسین الف صلاة . وان صلاة 
مكة المعظمة شرفها الله تعالى تساوى مائة آلف صلاة ٠‏ وفق 
الله عن وجل عباده جميعا لهذا الثواب ۰ 

وقد قلت ان أسقف وظهور القباب مليسة بالرصاص»› 
وعلى چوا ذب الدكة الأر بعة أبواب كبيرة ذات مصراعين من 
خشب الساج وهی مقفلة دائما . وبعد قبة الصخرة قبة 
تسمى « قبة السلسلة ٤ء‏ وهى السلسلة الي علقها داود 
عليه السلام » والتی لا تصل اليها الا يد صاحب الحق ء آما 
دك الظالم والغاصب فلا تبلذها ٠‏ وهنا العنی المشهور عنسد 
العلمام ٠»‏ 


نر 


س 


وهذه القبة محمولة على رأس ثمانية أعمدة من الرخام, 
وست دعائم من الحجر ۰ وهی مفتوحة من جميع الجوانب 
عدا جانب القبلة » فهو مسدود حتى نهايته 2 وقد نصب 
عليه محراب جمیل ٠‏ 

وعلى الدكة نفسها قبة آخری مقامة على آر پعة اعمدة 
من الرخام » وهی مغلقة من ناحية القبلة ایضا حيث بنى 
محراب جميل ۰ وتسمى هذه القبة « قبة جبريل » عليه 
السلام ٭ ولیس فيها فرش بل ان آرضها من حچر مستو ٠‏ 
ويقال ان هنا أعد « البراق » ليركبه النبى عليه السلام 
ليلة المعراج ٠‏ 

وبعد قب « قبة جبریل » تأتى « قبة الرسول » وعليه 
الصلاة والسلام وبينهما عشرون ذراعا ٠‏ وهی مقامة على 
أربعة أعمدة من الرخام آیضا )١(‏ ۰ ويقال ان الرسول 
عليه الصلاة والسلام صلی » ليلة ال معراج » فى قبة الصخرة 
اولا ثم وضع يده على الصخرة ء فلما خرج وقفت لجلالته ء 
فو ضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده عليها لتعود الى 
مكانها وتستقی وهی يعد نصف معلقة ٠‏ وقد ذهب الرسول 
عليه السلام من هناك الى القبة التى تنتسب اليه وركب 
رای .بو هذا عيب ی ها 

و تحت الصخرة غار کہیں ء یضساء دائما بالشمع ٠‏ 
يقال انه حين قامت الصخرة خلا ما تحتها » فلما استقرت 
بقى هذا الجزم كما كان ٠‏ 
صف ا مراقی الودية الى الدكة التى بساحة الجامع : 

پسار ال مذه الدکد من ستة مواضع : لکل منها اسم » 
فیجانب القبلة طرپقان » يصعد فیهما على درچات ۰ فاذا 
وقفت فى وسَظ. الدكة وحدت: احد هما على اليمين › والثانی 


لےسعسیدس دنه مدای سای تخل ی بيجب PARDEE‏ 


(۱) بسنسمل هنا کلمه سون مکان اسطوانه » وهو یقصد بالأولى الدعامة » وبالشانية 
العمود > ص ٦٤‏ ملاحظات غني زاده (۷) ٠‏ ۱ 


على الیسار - والذی عن الیمین یسمی مشام النبی عليه 
السلام ء والذى على يسار يسمى مقام الغورى " وسمى 
الأول مقام ال لآأن النبى عليه الصلاة و السلام صعل على 
درچاته الى الدكة ليلة المعراج ٠‏ ودخل الى ق الصخرة . 

ويقع طريق الحجاز على هذا الجانب ٠‏ وعرض 
درجاته عشرون ذراعا ۰ وهی من الحج النحوت الندظم 6 
وکل درجة قطعة أو قطعتان من الحجر المىبع » وهی معدة 
بحیث يستطيع الزاش الصعود عليها راکبا ۰ وعلى قمة هذه 
الدرجات آرپسة آعسدة من السرخام الأآخضر الذی يشيه 
الزمرد » لولا آن به نقطا كثيرة من كل لون » ويبلغ ارتفاع 
كل عمود منها عشرة اذرع ء وقطره يقدر ما يحتضن 
رجلان "٠‏ 

وعلى ر آس هذه الأعمدة الأربعة ثلاثة طيقان ء احدھا 
مقا بل للباب والآخران على جانبيه ٠‏ وسطح العلیقان افقى» 
من فوقه شرفات بحيث يبدو مربعا » والعمد والطيقان 
منقوشة كلها بالذهب والینا ء ليس أجمل منها ٭ ودرا بزین 
الدكة كله من الرخام الآخضر النقط » حتى لتقول ان عليه 
روضة ورد ناضر ٠‏ 
موضع واحد ء أحدها محاذ للدكة والآخران على جانبيها. 
حتى يستطاع الصعود من ثلاثة أماكن ٠‏ ومن فوق هذه 
السلالم الثلاثة آعمدة عليهنا طيقان وشرفة ٭ والدرجات 
بالوصف الذى ذكرت من الحجر المنحوت ٠‏ كل درجة قطعتان 
او ثلاث من الحجر الستطیل + وکتپ بط جمیل بالذهپ 
على طون الطاق : آمن به الام لیث الدو له نو شتکین الغوری » 

ويقال انه كان تايعا لسلطان مصر » وهو الذى أنشاً 
هذه الطرق والراقی )۱( 

(۱) هو الأمير ابو منصور أبو شنکین امير الجیوش وحاکم سوريا من قبل الخليفة 
الظاصس لاعزاز دين الله » واصله من شتان ٠‏ كان عبدا لضابط فى الديلم اسمه دزیر بن 


أوسيم ٠‏ وقد شلف ابا قطاع الهعذانى على دمشق سنة 5١9‏ (۱۰۲۸) ۰ داضطر الى ت 


۸۲ 


وعلى الجانب الغربى للدكة سلمان فى ناحيتين منها. 
وهات طریق عظم مشاپه لا وكرت > وکذلات فی الجانب 
الشرقی طریق عظیم ممائل » عليه أعمدة فوقها طیقان 
وشرفة پسمی القام الشرقی ٭ 

وعلى الجانب الشمالى طريق أكشش علوا واکیں متها 
كلها ء به آعمدة فوقها طیقان ء یسمی المقام الشامی ۰ 
واظن انهم صی‌فوا على هذه الطرق الستة ۳ آلف دینار 1 

وفى الجانب الشمالى لساحة المسجد ,2 لا على الدكة . 
بناء كأنه مسجد صغیں » يشبه الحظيرة ٠‏ وهو من الحجس 
النحوت » يزيد ارتفاع حوائطه على قامة رجل ویسمی 
» مت اب داوه » وبالقرب منه حجر غير مسستو يبلغ قامه 
رجل ء وقمته تتیح وضع حصيرة صلاة صغارة عليها (١)‏ 
ویقال انه كرسى سليمان عليه السلام الذدى كان يجلس عليه 
اثناع پناء المسجد ٭ 


هذا ما رایت فى جامع بيت المقدس ۰ وقد صصسورته 
ضممته الى مذكراتى )٢(‏ ۰ ومن النوادر التى رايتهسا فى 
بيت المقدس شجرة الحور » 

بعد الفراغ من زيارة بيت المقدس عزمت على زيارة 
مشهد ابراھیم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام » فى 
يوم الأربعاء غرة ذى القعدة سنة ۶۳۸ ( ۲۰ ابريل سنة 
۷ ) ء والمسافة بينهما ستة فراسخ » عن طريق جنوبى 


=< الفرار مایا على آثر ثوره فى سملة ۶۳۲ ( ٠١5١‏ ) وهاسر الى حلب حيث مات بعد لاله 
أشهر ٠‏ 

انظر :]مط ص ۹۷ الذى نفل عن مخطوط فى مكتبه لصلاح الدين خلیل بن ايبك 
الصفدى في تاريخ الخلفاء والأمراء والولاة الذ ین حعکموا دمشق ؛ الورقة ۷ى۰ 

(۱) هذه الجملة مضطربة : د سروی ٠٠٠‏ افند » ۰ تعلیمات شی زاده ص ط۴ ( ۸) ۰ 
راو ائنا البعنا نسخة لب : که ز يلوي کو جك برآن مو ضح افئد , لاسنقام العنی ۹ 

(۲) هذه الاشارة شید أن النص الذی بايدينا ليس كاملا ء تنمصدض الصور على الاقل . 
رعندی أله يشير ال مذکرات مؤقتة يكتبها أثناء رسلنه , راسم تعليق لی ژاده من 4۵ ۰ 


AY 


به قرى كشرة وزرع وحدائق وشجر بری لا يحصى من عنب 
وتين وزيتون وسماق ٠‏ 

وعلى فرسخين من بيت المقدس أربع قرى بها عين 
وحدائق وبساتين كثيرة » تسمی « الفراديس » لجمال 
موقعها * وعلى فس سح واحد من بيت القدس» مکان للنصارى 
پەظمو نه كثينا ¢ یشیم بسا یه مجاورون ویحح اليه کتبرون 1 
اسمه « بیت اللحم » - وهناك پشدم النمساری القر| بین 
و يقصده الحجاج من بلاد الروم * وقد پلخته مساء الیسوم 
الذی قمت فيه من بيت المقدس ٠‏ 


وصف قير الخليل صلوات الله عليه : 

يسمى أهل الشام وبيت المقدس هذا المشهد «الخليل»(١)‏ 
ولا يذكرون اسم القرية التى هو فيها » قرية مطلون » وهی 
موقوفة عليه مع قری كثيرة - وفى هذه القرية عين ماء 
تخرج من الصخ ء یتفجر ماؤها رويدا رویدا » وهو ينقل 
من مسافة بعيدة بواسطة قناة الى خارج القرية » خیث بنی 


- 


)١(‏ الخليل اسم مرضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوى بقرب البيت القدس بینھما 
مسيرة دوم ٠‏ فيه قبة هبر الخلیل ابراهيم عليه السلام فى مغارة تحت الادض ء وهناك 
مشهد وزوار وفوام فى الموضح وضيافة للزوار , وبالخليل سمی اللوضع واسمه الاصلی 
حبرون او حبرى ( معجم البلدان ج ۳ء ص ٦٢٤‏ طلبعة الخانکی ) * 


ودوى عن كسب الأحبار أن أول من مات ودفن فی حبری سارة زوحة ابر اميم عليه 
السلام ٠‏ وفيل قدم على النبى صلی ال عليه وسلم نمیم الداری فى قومه وساله ان يقط 
حبرون فاجابه وكتب له کنابا شهد عليه آبو بكر بن اہی فحافة وعمر وعثمان وعلی بن أبى 
لالب ء هال فيه : 


« يسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اعطی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لنميم الدارى وأصحابه » الى أعطيكم ہٹ عینون وحبرون والرنلوم ( هرطوم , مطلون ) 
وبیت ابراهيم بذمتهم وحمیم ما شیم وسلمث ذلك اهم ولأعمابهم بعدھم ابد الابدين ثمن 
آذاهم فبه آذی اش » ۰ ( معحم ج ۲ س ۲۰۹ ) * 


وقد کنب هذا الخطاب على رفعة من الجلد على بن اہی لالب وظل پوارثه آل میم 
الدارى حتی الەفرن السادس عشي البلادی ء اذ أرسل الخطاب الى الفسطنط ية لبحفظ في 


مبحف اسكى سراى ٠‏ شیر س ۹۹ مامش حبث أشار الى رحلة السيخ عبد الغنی النابلسى 
فی قلسطین ۰ 


A 


حوض مغطى ۰ يصب فيه الاء فلا يذهب هبساء » حتى یقی 
بحاجة أهل القرية وغيرهم من الزائرین ٠‏ 

والشهد على حافة القرية من ناحية الجنوب . وهى فى 
الجنوب الشرقى ٭ والمشهد يتكون من بناء ذى آربع حوائط 
من الحجر المصقول » طوله ثمانون ذراعا وعرضه ار پعون؛ 
وار تفاعه هش ون » و تحانة حوائطه ذراعان »> و به مقصدورة 
ومحراب فى عرض البناء » وپالقصورة محاریب جميلة بها 
قبران رأسهما للقبلة ء وكلاهما من الحجر المصقول بارٹفاع 
قامة الرجل » الأيمن قبر اسحق بن ايراهيم » والآخن قير 
زو جاده علیها السلام » و پینهما عشرة آذر ع 1 

و آرض هذا الشهد وچدرانه مزینه بالسجاجيد القيمة 
واه الف ال یی الدويات شتا + وف رات 
هناك حصسر صلاة » قيل آرسلها آم الجیوش »2 وهو تاپع 
لسلطان مص ٭ وقد اشتريت من مصر بثلاثين دينارا من 
الثمن ٠‏ ولم آر مثلها فی مكان قط * 

بحم ظرم ا جن ا ور الل سک لسوت 
يجد مشهدين أمام القبلة : الأيمن به قبر ابراهيم الخليل 
صلوات الله عليه » وهو مشهد كيس » ومن داخله مشهد آخر 
لا پستطاع الطو اف حوله ء ولکن له آر بع نوافذ منها › فبراہ 
الز,ا ترون و هم پطوفون حول الشسهد الکبیں ‏ وقد کسیت 
آرضه وچدرانه پیسط من الديباج » والقبر من الحج . 
ار تفاعه ثلاث آذر ع » وعلق يه كثير من القنبادیل والصاپیح 
الفئضية ٠‏ 

والقیۃ اكائ الذئ عسل سيان القئلة به قش سازه 
زوج اپراهیم عليه السلام » وبين القبرين مس عليه 
باباهماء وهو كالدهلين وبه كثبي من القناديل والمسارج(١)‏ 


)١(‏ ينقل پافوت فی معجم البلدان ( ج ۲ ص ۱ طبعة الخانکی ) عن الپروی فى 
کنابھ الزيارات يقرل : قال الهروى دخلت القدس فى سنة ١١9١ ( ٢٦۷٢‏ ) واجتمعت س 


۸۵ 


وبعد هذين المشهدين قبران متجاوران ۰ الأيمن قير 
النبى يعقوب عليه السلام » والأيسر قبں زوجه ٠‏ 

ويعدهما النازل التى اتخذها اپراهیم لضيافة زائ‌یه. 
وبها ستة قبور » 

وخارج المشهد منحدر به قہں يوسف بن يعقوب عليه 
السلام » وهو من الحج وعلیه قبة جميلة 3 وعلى جانب 
الصح اء بین قس يوسقا ٠‏ ومشهد الخليل عليهما السلام ۰ 
قرافه كبيرة پدفن بها الوتی من جهات عديدة : 


وعلى سطح المقصورة فی الشسهن » حجرات للضپوف 
الوافدین» وقد وقف علیها أوقاف كثيرة من‌القری ومستغلات 
بيت المقدس 5 


وأغلب الزراعة هناك الشعں ٤‏ و القمح قليل ۰ 
والزيتون کثب ۰ ويعطون الضيوف و«المسافرين والزاٹرین 
الخين والزيتون ٠‏ وهناك طواحين كثيرة تديرها اليغال 
والثيران لطحن الدقيق > وبالمضيفة خادمات پخبزن طول 
الیوم " ویزن ر غيعهم منا واحدا ۰ ويعطى من يصل هناك 
رغیفا مستدیرا وطبقا من العدس الطبوخ بالزیت وز بيبا 
کل وم * وهذه عادة ہشیت من أيام خليل ای خسن علیسه4 
السلام حتى الساعة ٠‏ وفى بعض الأيام يبلغ هدد الساف ین 


- فيه وفى مديدة الخليل بمشایخ حدثونى أن فى سنة ۰۱۲ ( ۱۱۱۹ ) فى ایام اللك بردويل 
(8804000) انخسف موضم في مغارة الخليل فدخل اليها سماعة من الفرئح باذن الملك 
فوجدوا فيها ابراهيم واسحق ويعقوب عليهم السلام وقد بلیت اكعانهم وهم مستندون 
الى حائعل وعلى رووسهم قنادیل ورژوسهم مکشوفة , فجدد اللك اکفا نهم ثم سد الموضع ٠‏ 
قال : وقرات على السلفى أن رجلا يقال له الارمنی فصد زيارة الخليل واهدی لميم اللوضع 
هدایا جمة وساله أن یمکنه من النزول الى جثة ابراهيم عليه السلام , فمال له : اما الآن 
فلا يمكن لکن اذا اقمت الى أن ينقطع الجثل وینقطع الزوار فعلت ٠‏ فلما المطعوا فلع 
بلاطة هناك واخذ معه مصياحا ولزلا فى نحو سبعين درجة الى مغارة واسعة والهواه پجری 
فيها وبها دكة عليها ابراهيم عليه السلام ملقى وعليه ثوب أخضر والهواء بلعب بشیبعہ , 
والى جالبه اسحق ویعقوب ء ثم أنى به الى حائط المغارة فقال له : ان سارة خلف هذا 
الحائط ۰ فهم أن ينظر الى ما وراء الحائط فاذ بصوت بقول : اياك والحرم ٠‏ قال فعدوب 
من حیث نزلت * 


۸٦ 


خمسمائة ء فتهيأ الضيافة لم جمیعا )١‏ ۰ 
۳ ) 


ويقال أنه لم يكن لهذا الشهد پاپ > وکان دخو له 
مستحيلا » بل کان الناس يزورونه من الايوان فى الخارج ٠‏ 
فلما جلس المھدی (۲) على عرش مصس أمس بفتح ياب فيه ء 
وزينة وفرشه بالسجاجيد » وأدهضل على عمارته اصلاحا 
كثيرا » وباب المشهد وسط الحائط الشمالى على ارتفاع 
أربع آذرع فوق الآرض ۰ وعلى جانبیه درجات من الحج. , 
فيصعد اليه من جاتب » ویکون النزول من الجانب الثانى ٠‏ 
ووضع هنا ياب صغير من الحديد ٠‏ 


ثم رجعت الى بيت المقدس ومن هناك سرت ماشيا مسع 
جماعة تقصد الحجاز > وكان دليلنا رجلا اسمه آپو يكن 
الهمدانی » وهو رجل جلد يقدر على المشى » وجهه جميل ٠‏ 
غادرت بیت القسدس فى منتصف ذى القحدة سنه ۳۷ء 
( اول ماپو ۱۰۶۷ ) ۰ وبعد ثلاثة آیام بلغت جهة تسمى 


)١(‏ یسر الى « سماط ابر اهیم » او « الدشيشة » ۰ ویفال ان ابراهیم عليه السلام 
كان يخرج کل يوم لیاتی بالضیوف , وقد سمى « ابو الضيفان » لكرمه ٠‏ يقول مجر 
الدين فی كتابه تاريخ بيت المقدس ( ص 5ه طبعة مصر ) ۰ انهم کانوا يضربون الطبل 
کل يوم بعد صلاة العصر عند باب المطبخ حين یوزع الطعام ٠‏ وهو من أعجب ما فى الدنيا 
ويشترك السكان مع الزوار فى هذه الوجبات ٠‏ ثم يذكر أن الخبن يوزع ثلاث مرات فى 
اليوم ء ففى الصباح للفقراء وغيرهم » وفى الظهر للسكان » وبعد العصر لهم ولن پاتی 
من الزوار ٠‏ وعند الباب , حیث يدق الطبل » توجد المطابح التى تحنوى على ثلاثة آفران 
وست ملواحيل ء وعلى مسافة من هذا مخازن الغلال * 

(۲) يرجح 8016۲ ص ۱۰۵ أن ناصرا يقصد عبيد الله الهدی مؤسيس الأسرة 
الفاطمية » الذی استولى على مصر فترة قصيرة سنة ٠١١‏ ( ۹۱۸ ) ولا یقصد الھدی الخليفة 
العباسى الذى وی الخلافة سئة ۱۰۸ ( ۷۷۶ ) ٠‏ ونحن نرانعه على هذا الرأى ٭ ويزعم 
مجبر الدين أن هذا الباب عمل فى الحكم البیزلطی وقد رسم الهيكل كله على بك العباسی 
فى رحلنه فى افريقيا وآسيا فى السلوات ۱۸۰۳ 2 ۱۰۸۷ ٠‏ باریس ۱۸۱۶ الجژء ۲ من 
۰ سب 2155 رقم ٦٦‏ ۰ 


وقد جمم ۳رث يم اوج فى نهاية الجزء الأول عن كثابه Histoire de: Sultans‏ 
ouksاMam‏ الذى ترجمه عن الفريزى كل ما قيل عن حبرون وقبر الخليل فى المراجع 
الشرقية التاريخية والجغرافية التى رآها » وما كتبه عنها السواح الغربيون ٠‏ 


AY 


« أعن القری )۱( ۷ء يها ماع جار و آشجار ء تم غادرها الى 
منزل آخ پسمی « وادی القرى » » ومن بعده نزلنا مكانا 
ثالتا ۰ ثم بلغنا مكة بعد عشرة ايام ٠‏ لم تحضر لمكة قافلة 
من أى بلد فى هذه السنة » ولم يكن العلعام متوفرا ٠‏ وقد 
نزلت فى سكة الععلارین آمام باب النبى عليه السلام " وفى 
يوم الاثنين طلعت عرفات » وكان الناس مملوئين رعيا من 
العرب ؛ ولا عدت من عرفات لبثت ہمدة يومين › تم ر جعت 


الى بيت المقدس عن طريق الشام ٠‏ 


بلغنا ست القدس فى | امف من المحم فس ۶۹ 
( ۷ يوليو ۱۰۶۷ ) ۰ ولا أذك. هنا وصف مكة والحج ء 
ساذکی ذلك عند الکلام على الحجة الأخرة ٠‏ 


كنيسة ببعة القمامة : 


وللنصاری فى بیت المقدس كئيسة پسمو تھا » بيحصة 
القمامة (۲) » ؛ لها عندهم مكانة عظيمة ٠‏ ويحج اليها كل 
سنة كشي من بلاد الروم » ويزورها ملك الروم متخفيا, 
7 الله فبلغ ذلك الحاكم ء فأرسل اليه آحد حراسه ‏ بعد 
أن لوقه أن بهل مہ الحلية اس #ايجلين ین سے 
بيت المقدس.. وقال له : « اذهب عنده وقل له : الحاكم 
أرسلنى اليك ويقول : لا تحسبنى أجهل أمرك » ولكن كن 
آمنا فلن أقصدك پسوء » » وقد آم الحاكم هذا بالاغارة على 
سو دیا ہر وا اقلت ید سی الات 


و بعد ذلك بعٹ القيصر اليه زسبلا وقدم کشرا من 


) ٠١58 فى النص ارعن وذكرها شيفر باسم عزرا وقال انه اسم غير واضم ( ص‎ )١( 
° ) ۹ وصحدها غنى زاده بالر سم الذى ذکر نا ( ص‎ 


(؟) وٹسمی عند النصارى کنيسة القيامة ٠‏ 


۸۸ 


الهدایا والغدمات وطلب الصلح والشفاعة لیژذن له باصلام 
الكنيسة فقيل الحاکم واعید تعميرها (۱) ۰ 

وهذه الكنيسة فسيحة تسع ثمانية آلاف رجل » وهی 
عظيمة الز خرف » من الرخام اللون والنقوش والصور » وهی 
مزدانة من الداخضل بالدیباج الرومی والصسور » وزینت 
بطلاء من الذهب ٠»‏ وفى ایاگ کترة منهأ صورة عیسی عليه 
السلام ٠‏ وهذه الصور مطلیة ہز يث السندوس (٢)‏ : 


وقد غطى سطح کل صورة بلوح من الزجاج الشفاف 
على قدها ۰ بحيث لا يحجب منها ثیء وذلك حتی لا يصل 
الغيار اليها 8 وينظطف الخدم هذا الزجاج كل يوم " و هناك 
عدا ذلك عدة مواضع أخرى كلها مزينة ء ولو وصفتها 
لطالت کاک ٩‏ وفى هذه الكنيسة لوحة مقسمة الى قسمين 
عملا لوصف الجنة والنار > فنصف يصف الجنة وآهلها , 
ونصف يصف النار واهلها ومن يبقى فيها ۰ وليس لهذه 
الكئيسة نظي فى ای جهة من العسالم ٠‏ ويشيم بها کش من 
القسس والرهبان » يقرءون الانجيل ويصلون ويشتفلون 
بالعبادة ليل نهار ۰ 


٠ بامر الخلیفه ااصری الحاکم بأمن الل‎ ) ۱۰۰۹ ( 5٠٠١ هدمت الكئيسة فى سنة‎ )١( 
1/161 ۷ 1 جبن عفد الامبراطور میشیل الخامس‎ ) ۱۰۳۷ ( ١٢٤٤ وطلت خربة حنى سنة‎ 
وقد لعهد بتحرير‎ ٠ تدمع واطووط مدنة مع وال ست المقدس من قبل الستنصر بالل‎ 0 
مسلم ومنح الحق فى اعادة بناء الكنيسة ء فارسل الهندسین والمعمارين فورا من القسطنطينية‎ 

وبنیت الكنيسة من جديد , انار تبولم‌وموه ص ۱۰۷ : 
)٢(‏ سورع من الزیب پسستخرج من صمغ بعض الاشجار ؛ ويسميه سدالوزی 
502121021 ۰ وقد ذکر طريفة تحضيره المخطوط البیزنطی Guide de 1a Peinture‏ 
الذى ترجمه الدكتود Paul Durand‏ بعنوان Manuel diconographie chrétienne,‏ 
grecdue et latine‏ فى باریس ١846‏ ص ٤١‏ ۰ راسم بممطم§ ص ۱:۸ ۰ 


۸۹ 


4 مجر 


وو ره تشد 
الب ء ثم أغادرها الى محه (۰)۱ ولكن كانت الریح معاحسة 
وتعذر الف بالبحى ء فسرنا عن صشریق الي » ومررنا 
ہالرملة > ثم پلغنا مدينة تسمی عسقلان (۳) ھا تیه ی 
وجامع جميل ٠‏ رآیت بها طاقا قديما » قيل انه كان مسجداء 
وهو طاق من الحجر الكيير > لو ارادوا هدمه للزمهم انتاق 
مال کٹ ۰ وخرجت من هناك فوجدت فی الطريق قرى 
كت :ون يطول وصفها فحذفته اختصارا - وبلغنا مكانا 
رہ يذهب منه الى تنیس »2 وقد 

تنیس 5 5 ومدينة جميلة ء وهى بعيدة عن الساحل 
بحيث لا يرى من آسطحها ٠‏ والمدينة مزدحمة ء وبها آسواق 
فخمة وجامعان » وقد يبلغ عدد الدكاكين بها عشرة آلاف 
دكان » منها دكان عطار * وهناك فى فصل الصيف يبيعون 
الكشكاب (۳) > فان الجو حار وتکش الأمراض فى المدينة ٠‏ 


٠ تفید أنه لم يكن فی نیته اطالة اقامته فى مصر‎ )١( 

(؟) قال الهروى فى كثابه الزیادات ر ورقات ۲۷ ۰ ۲۸ ) أن راس الحسين بن عل 
ظلت فى مشهد عسقلان الى أن اسثولى الفرنج على الدينة فنقلت الراس الشريفة الى مصر 
سنة 55ه ( ١١١4‏ ) (#ع7عط5 ص ۱۰ ) ۰ 

(۲) الكشكاب صنفان : صئف منعش غير مسكر يشبه ما يسمى فى تركيا ايران وهر 
یشرب فى ايران أيضا ٠‏ يتكون من اللين الزبادى ااضروب مح الماء ۰ وضنف آخر مسكر 
یتکون من « السوبيا » المخمرة مضافا اليها بعض العناصر الأخرى ويسمى هذا الصئف 
الفقاع » ویقصد ناصر الصلف الأول ٠‏ 

رضا قولى خان فى فرحنك اصری . تمتعطم٩‏ ص ۱۱۰ ۰ 


53١ 


وينسج بتئيس القصب الملون من عمامات ووقايات ومما 
يلب النساء * ولا ينسج مثل هذا التصب فى جهة قير 
تئیس ۰ 

والأبيض مضه ينسج فی دمیاط * وما پنسسج منسه 
فى مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأحد ۰ وقد سمعت 
أن ملك فارس آرسل رسله الى تنیس يعشرين الف دینار 
ليشترى له حلة من كسوة السلطان » وقد پقی رسله هناك 
عدة سنين و لم يستطيعوا شراءها ۰ وبتنیس صناع مختصون 
بنسيج ملاپس السلطان ۰ وقد سمعت أن عاملا نسج عمامة 
السلطان ء فامں له يخمسمائة دينار ذهب مغر بی » وقد رایت 
هذه العمامة ء ويقال انها تساوى آر بعة آلاف دينار مخر بى * 


وينسجون فى مدينة تنیس هذه البوقلمون . الذى 
لا ينسح فى مكان لخض من جميع العالم " وهو قماش يتغير 
لونه بتغير ساعات النهار ۰ وتحمل أثوابه من تنیس الى 
الشرق والمغرب * وستمفك أن سلطان الروم کان قد او فد 
وس او عل سای سین و ار یدعس 
أن يأخذ تنپس » فلم یقبل السلطان ء کان قصده من هذه 
المدينة القصب والبوقلمون )۱( 5 


)١( '‏ كانت تئیس من أجل الدائن وكات بالقرب من دمیاط قال السعودی کان طول 
مدينة تئيس من الجنوب الى الشمال ثلاثة آلاف ذراع ومائتی ذراع وكان عرضها من الشرق 
الى المغرب ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وثمانين ذراعا پالعمل , وكان لها تسعة عضر بايا 
مصفحة بالحديد , وكان بها عدة مساجد نسو مائة وستین مسجدا وبکل مسجد منارة » 
وكان بها سنة وثلاثون تماما . وكان بها مالة معصرة للز بت والصيرج والقصب ۰ وكان 
بها مائة وستون طاحونا وكان بها من الحوالیت الفان وخمسمالة حالوت برسم البضائم 
و کان بها من الناسیج للنماش بدو خمسة الاب منسح پصلعون يها الثیاب الشرب النى لا بصرنم 
مثلها فى الدنیا و کانوا پنسجون بها اثوابا تسمی البدنة تدسج بالذهب صناعة محكمة 
يباع الثوب منها بمائة دینار وکانت تحمل منها الى بغداد , وکان يعمل بها طرز من الکتان 
بغر ذھب يباع کل طراز منها بمائة دیناد ومو بغير ذهب ۰۰۰ ولم تزل مدينة عامرة 
الى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ( ۱۱۷۷ ) حتی جاء الیها نحو أربعين مركبا موسوقة 
جماعة من الفرنج فحاصروا أهلها فلما آشرفوا على أهل الدينة هرپ املها ال ثغر دمیاط 
وتر کوا الدینة فاستولى علیها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فیها ثم الفوا فیها البار فاسترقت 
كلها م أخذوا ما مدرو! عليه من الغنا ثم وتر كوا المديئة شرايا ورحلوا عنها واستبرت - 


۹۲ 


حينما يزيد ماء النيل يبعد الماء الملح من حول تنيس > 
بحيث پصبح ماء البص عذبا حتى عشرة فراسخ حولها ٠‏ 
وقد بنوا بجزيرة تنیس ومدينتها صهاریج عظيمة تحت 
الأرض وهی قوية البنيان وتسمى المصانع ٠‏ فحين يزيد ماء 
النيل ويطرد الماع ا لماح من هناك » تملا هذه الصانع من ماع 
النيل الذى يجرها اليها ۰ وماء هذه المدينة من تلك المصانع 
التی تمتلىء وقت زيادة النيل » ويستعمل السكان هذا الماء 
حتى السنة التالية ٠‏ وكل من لديه مام فوق حاجته » يبيع 
الفائش لغبرہ . 


= على ذلك الى سنه آربع وعشرین وسسمائة ( ۱٢۲٢١‏ ) فى دولة املك الکامل محمد بن أيوب 
فامر بهدم ما بقى من سورها وبيوتها واستمرت خرابا من یومشذ الى الآن ۰ 

تاريخ مصر لابن اياس ج ١‏ طبعة بولاق ص 55 .۵۰ 

وقال أبو الفاسم ابن حوقل النصيبى فى کنابه صورة الأرض طبع لیدن ۱۹۳۸ 
عن ۱۵۲ : 

ومن جليل مدنها ( عصر ) وفاخر خواصپا ما حصت به تليس ودمیاط وفیهما پتخذ 
ويعمل رفيع الكتان وثياب الشرب والديبقى والمصبعات من الحلل التنيسية التى لیس 
فى جمبع ما فى الارض ها یدانیھا فى القيمة والحسن والنعمة والترف والرقة والدقة 
وربما بلغت الحلة من ثيابها مالنين دنائير اذا كان فيها ذهب وقد يبلغ ما لا ذمب فيه 
منها هاثة دینار وزائدا وناقصا ٠٠٠‏ وان كانت شطا ودبقوا ودميرة وتونة وما قار بهم 
بعلك الجزائر يعمل بها الرفيع من هذه الأجناس فليس ذلك بمقارب للندیسی والدمیاطی 
والشطوی مما جعل الحمل على عهدنا يبلغ من عشرين الف دیناد ال ثلاثين لجهاز العراق ٠‏ 

وراحم أيضا : یافوت فى العجم ج ۲ ص 5١5‏ وها بعدها والقر یزی ج ۱ ص ۱۷٦١‏ 
وما بعدها ء طبعة بولاق ٠‏ 

وأما الغول بوجود مصائع تسج ما بريده الخلفة من كسائه وما ينعم به على حاشپتهہ 
من ملابس + فهذا نظام معروف منذ ايام الساسائيين ٠‏ فقد كان « الطراز » ينسج فى 
مصائع أعدت له فى قصر كسرى ۰ فلما قامب الدولة الاموية تقلت هذا النظام عن الساسانيين 
ثم وسع فيه العباسيون من بعدهم فکثرت هذه المصائم الملكية , وأصبح مكانها يقوم حيث 
تكون المادة الاولمة الاساسية فى الصناعة ٠‏ 

وقد امنازت مصر بصنم الكسان فاشتهرت به یس ودمياط والاسكندرية ٠‏ وکانت 
الدولة شرف على هذه الصائع و کان کثار من العمال من القفدل الذین استفظوا بدپنهم ۰ 


راجم ۱ تاریخ الثرون الوسطى 
Histoire du Moyen-Age, Charles Diehl , 0. 8‏ 


0ج ۲ س ۲۹۶ ) حىث رجع المؤلفات الى داثره المعارف الاسلاصة مادخ طراز (Grohmann)‏ 
وال فى حضاره الاسلام ای 168 Die Renaissance‏ ص 19١‏ من اللسخة 
وال مساجد القاعرة نوم ال 08011665صططد وم1 ص ٩۳‏ وما بعدها اؤلفه الاستاد فیت 
Whe‏ مدي دار الأثار العر بية بالثاهرة ٠‏ 


۳ 


وبتنیس مصانع كثيرة موقوفة ۰ يعطى ماڑھا للغرياء ٠‏ 
وسکانها خمسون آلفا* ويرايط حولهاء دائما » الف سفينة, 
منها ما هو للتجار کی منها للساطان ۰ ویجلب لهنه 
الجزيرة كل ما تحتاج اليه » اذ ليس بها من خيرات الأرض 
شىء ۰ وتجرى المعاملات فيها بالسفن ء لأنها جزيرة ٠‏ 


ويقيم بتئيس جيش کامل السلاح ۰ احتياطا » حتى 
لا يستطيع أحد من الفر‌نج او الروم ان يغير عليها“ وسمعت 
من الثقات أنه يصل منها لخزانة سلطان مصر › پو میا > الف 
دینار مغربى ویصل ذلك المقدار مرة واحدة » يحصله شخص 
واحد » پسلمه آهل الدينة اليه فى وقت معين (۱) > وهسو 
پسلم للخزانة ء فلا پتاخں منه شیء ٠‏ ولا يجبى شیء پالعدف 
من آی شخص ۰ 

وما ينسج للسلطان من القصب والبوقلمون يدفع ثمنه 
كاملا » بحيث يعمل الصناع برضاهم للسلعلان » لا كما فى 
البلاد الآخری حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على 


)١(‏ لکی يجد القاریء صوره لا كالب ثقله مسر للولاه آذکر ما ساه فى كثاب صوره 
لارض لابی القاسم بن حوقل النصيبى ص ۱۳١‏ حيث يفول : 

وجدت بخط !ہی النمر الوراق فى اخبار الحسين الخصیبی , دال حدئنی ابو حازم 
القاضی هال قال لى أبو الحسن اہن المدبد : لو عمرت مصر كلها لوفت باعمال الدنيا ٠‏ 
وقال : ثحتاج مصر الى ثمانية وعشرين الف الف عدان وائما يعمر منها الفا الف فدان ۰ 
قال وقال له ايه كان ينقلد الدواوين بالءراف يريد دیوان الشرق والمغرب + وقال ولم 
ابت قط ليلة من الليالى دعل عمل أو بقية منه ونفلدت مسر فكنت ريما بب وقد بفى 
على شيء من العمل فاستتمه اذا أصبحت , قال وقال له ١ہو‏ حازم القاضي ؛ 

جبا عمرو بن العاص مصر لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنه اثنی عشر الف الف دینار » 
فصرفه عنها عثمان لعبد الله بن أبى سرح فجباها اربعة عشر الف الف ديدار ٠‏ وقال 
أبو حازم » ان هذا الذى جياه عمرو وعبد الله بن !اہی سرح الما كان من الجماجم خاسة 
دون الخراج وغيره ٠‏ 


وجاء فی ١ ¢ Mémoires géographiques sur "Egypte‏ ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ 
أنه فی زمن البطر يق Telmahar‏ ول Denys‏ كان على كل نصرائی ء غنيا أو فقيرا , ان 
بدفع خمس قطع ذهبية ٠‏ نوسط ورمعل لدی عبد الله بن طاهر لیخف الضريبة ثامر 
بأن يحصيل من الغنى ۸ درهما و ۲۶ من متوسط الحال و ۱۲ من القیر Sehefor‏ 
من ۱۱۲ ) ۰ 


5 


الصناع * وتصنع آستار هو ادج الجمال وليود سروج الخيل» 
الخاصة بالسلطان » من البوقلمون ٠‏ 

فا بالفاکهتة و اتد لعنیس تد .رو سی“ 
ويصنعون بها آلات الحمديد» کالشراض والسكين وغيرهما ۰ 
وقد رآيت مقراضا فى مصر . صنع فی تنيس ٠‏ ثمنه خمسة 
دنانر مغر بية ء يفتح اذا رفع مسماره ویقص اذا أنزل ٠‏ 

و تصديب النساء هناك ء أحيانا ء علة کالصی ع ء فيص حن 
مرتين أو ثلاثا » ثم يعدن بعد ذلك الى صوابهن ۰ وكنت 
سمعت فى خر اسان » عن جزيرة تموء فيها النساء كالقطط » 
وذلك على النحو الذدى كرت 

وتذهب السفينة من تنيس الى القسطنطينية فى عشرين 
یوما ٭ وقد سرنا بجانب مصر ء وحين بلغنا شاطى الب › 
مایخ امھت تن ایل یس مسب ون لے ای 
يصس فروعا تصب متفرقة فيه ۰ ويسمى الفرع الذی سرنا 
فيه فرع الروم ٭ سارت السفينة حتى بلغنا مدينة تسمى 
الصالحية ٭ وهی مدينة كثيرة النعم والخيرات > وتصنع بها 
سفن كثيرة . حصولة کل منها مائشا خروار .)١(‏ وهی 
تنقل البضاعة الى مدينة مص حتى آيواب دكاكين البفالین . 
ولو لم تکن وسائل النقل تلالع لتعذر نقل المزمن فیها عسل 
ظهور الدواب » لكثرة الزحام الذی بها ٠‏ وقد نرلت من 
السفينة الى المسالحیة 7 ثم بلغت قرب القاهرة فی تلك 
الليلة ٠‏ وفى يوم الأحصد السايع من صفی سنة 2 
2 أغسطس ۷ ) وهو يوم هرسرذ من شھں يور القديم» 
كنا فى الشاهرة - 


يخرج ماء النيل من بين الجنوب والفرپ ویس پمصی 
تم يصب فى بحن الروم ٠‏ ويبلغ نهر النيل » فى زيادته ضعف 


سے 


٠ خروار : حمل حمار‎ )١( 


٩ 


نهر جيحون عند ترمذ ٠‏ ويم النيل بولاية النوبة ثم يجىء 
الى مصر ٠‏ والنوبة ولاية جبلية ۰ وحين يصل النيل الى 
الوادى ء فهناك ولاية مصر ٠‏ وأول مدينة پصل اليها . على 
الحدود » تسمى آسوان * والمسافة من مصر الیها ثلثمائة 
فرسخ »2 وتقع المدن والولايات كلها على شاطیء النیسل ٠‏ 
وتسمى هذه الولاية » أسوان » بالصعيد الأعلى ٠‏ ولا تستطيع 
لسن عبور النيل > حين تصل لاسوان » لان الماء يخسرج 
هناك من شلالات فيندفع سريعا (۱) ٠‏ 

وولاية النوبة جنوبی أسوان ٠‏ ولها ملك خاص ٠>‏ 
وسكانها سود البشرة ودينهم النصرانية ٠‏ ويذهب اليها 
التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمرجان ویجلبون منها 
الرقيق ٠‏ والرقيق فى مصر اما نوب (او توبيون) واما روم ٠‏ 
وقد رآيت قمحا ذرة من النوية » کلاهما أسود ٠‏ 


ودرسه ٠‏ ولكن آحدا لم يعرف حقيقة منبعه ۰ ويقال انه 


يأتى من جبل الجنوب » يسمى جبل القس ٠‏ 


حين تبلغ العم مدار السرطان يزداد النيل > فير تضع 
عشرين ذراعا عما كان مستقرا عليه فى الشتاء ٠‏ وهكذا 
يتزايد یوما بعد يوم ۰ وقد أعدو له » فى مصر › مقاییس 
وعلامات ورتبوا عاملا وظیفته آلف دينار للمحافظة عليها 
ولتسجيل الزيادة ٠‏ ومنذ آول يوم للفيضان » يطوف منادون 
في الدينة » مدادین بان ال ضال قد زاد الل کذا اصیعا ء 
وپذکرون مقدار زيادته کل يوم ٠‏ 


e 


(۱) وال موضعان بعرمان بالجئادل . لجدهما ذوق أس.وان بدلاثئة اسال ۰ وہو 
جبل فطع ا پشنا لطر بق الاء وارك ما فطلم مله على شاية الوعورة فالاه ينسرب هله بن 
أحجار عظام ٠‏ ولا تقدر المراكب أن سیر فيه لوعورثه . واذا ساءنه حملت الى البر 
مناعها ال أن تلحق پمسپل الاء المستقبم ٠٠‏ وکانه ترد ردها لمن قسد بلك العدو آو رد 
لمن آراد مصر من ناحیة العدو + ۱ 
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وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا » تضربالبشاشس ويفرح 
الناس » حتى تبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاء وهى الزيادة 
المعهودة » يعنى أنه كلما قلت الزيادة عن ذلك ء قيل ان النيل 
ناقص ۰ فتصدقوا ونذروا النذور وعلاهم الغم ٠‏ فاذا زاد 
عن هذا القدر فرحوا وأظهروا الغبطة ۰ مالم يصسل 
ویتفرع من النيل فروع كثيرة تسين فى الأطراف » كما 
يتفرع منها ترع صغيرة ٠‏ وعليها تقع الولايات والقرى ٠‏ 
وأقيمت بمصی سواق كثيرة يصعب حصرها أو قياسها ٠‏ 
وشيدت قرى مص كلها على الرتفعات والتلول » وذلك حتى 
لا تغرق » فان الماع یغمں البلاد كلها وقت الفيضان » وحینئذ 
يسيرون من قرية لأخرى بالزوارق (۴) ٠‏ وقد أنشأوا على 


)١(‏ ولصر عادة وسنة لم تزل منذ عهد فراعنتها فى استخراج خراجها وجباية أموالها 
واجتلاب قروائینها » وذلك اله لا يستتم اسعیغاء الخراج من أضلها الا عند تمام الاء وافتراشه 
على ساثر أراضيها ونطبيقها ویتم اتمامه فى شهر توت ٠‏ 

وبطوبة يطالب الناس ہافتتاح الخراج ومحاسية المنقبلين على الثمن هن السجلات من 
جميع ما پایدیهم من المحلول والعقود , وبامشير پژخذ الناس فيه باتمام ربع الخراج من 
السجلات ۰ وببرمهات يطلب الناس فيه بالربع الثاني والئمن من الخراج ٠‏ وببرهودة 
الساحة على آهل الأعمال , وبطالپ الناس باغلاق لصف الخراج عن سجلاتهم ویحصهد 
بدرى الزرع ٠‏ وپیشنس لقرر المساحة ويطالب اللاس بعا يضاف الى المساحة من أبواب 
وجوہ امال کالصرف والجهبنه وسق الراعی والقرط والکتان على رسوم کل احیة و یستخر ج 
فيه اتمام الربم وٹابیب يستتم فيه ثلثة آرباع الخراج وعو اصل زياده ماء الئیل ٠‏ 
وفى مسری بغلق الحراج وفيه جمهور زيادة النيل ۰ صودة الأرض لابن سوفل ۱۳۱ اس 
¥ 

وفال الممريزى ( ج ١‏ ص ۹۷ سب ۹۸ ) ومن أحسن السياسات فى أمر النداء على الثيل 
ما حكاه الفقيه ابن زولاق فی سيره العن لدين الله قال وفى هذا الشهر يعنى شوال 
سنة ۲۱۲ ( ۹۷۲ ) منم العز لدين ال النداء بزيادة الیل وان لا يكتب بذلك الا اليه 
والى القائد جوهر فلما تم أباح النداء يعنى لا ثم ست عشرة ذرعا وکسر الخليج ٠‏ 
فنامل ما أبدع مذه السياسة فان الناسي دائما اذا توقف النيل فى أيام زیادتہ او زاد 
قليلا يقلقون ويحدثون الفسهم بعدم طلوع النيل فيقبضون ايديهم على الغلال ویمتدعون 
عن بيمها رجاء ارنماع السعر ويجتهد من عنده مال فى حزن الغلة اما لطلب السعر أو 
لطلب ادخار قوت عياله فيحدث بهذا الفلاء فان زاد الاء انحل السعر والا كان الجدب 
والقحط ؛ ففی كتمان الزيادة عن العامة اعظم فائدة واجل عائدة ٠‏ 


(۲) وأكثر ما سل أهل دعس لعضمهم الى بعش عند زيادة الثیل فى المر! كب لان الماء 
يححب باحاطته أكثر مدلها وضياعها ویستول عليها فى جمیع أراصيها ٠‏ قطرقات سے 


سفر نامة ‏ ۹۷ 


7577 ٹٹئٰٰ ٰ0 
عل اس a‏ المطلطان + كن ست ما 
العتمد » عشرة آلاف دينار مغر بی » لتجديد عمار ته “ ويجهن 
أهل هذه الولاية حاجاتهم الضرورية كلها لهذه الأش هن 
الأربعة التى تكون بلادهم آثناها مغمورة پالاء ويخين كل 
شخص فی الريف ما يكفيه من الخیز هذه المدة ويقدده حتى 
لا پتعفن ٠‏ 


ثمانية عشر ذراعا ء ويبقى على هذا آربعین یوما ء لا يزيد 
ولا ينقص ۰ ثم يتدرج نحو النقصان مسدة أربعين یوما 
أخرى سی یصل ال الحد الذی كان علیت فى الشستاء ۰ 
وحینما يبدأ الاء فى التناقص يتيعه الزراع ٠‏ فکلما جفت 
بقعة زرعوها الزر ع الذی يريدون » وعلی هذا النحو زرعهم 
السینی والشتوی (۱) ۰ فلا یتطلب نام اخر قط ۰ 

تقم مص بين النپل والبح » والنیل يآتى من الجنوب » 
ويتجه شمالا » ویصب فى البح ٠‏ والمسافة من مصر الى 
الاسكندرية ثلاثون فرسخا ۰ 


وتقع الاسكندر ية على شاطىء لما سل الروم وشساطىعء 
النيل ۰ وتصدر منها بالسفن فاك كهة كثيرة لمصس ۰ وفى 
الاسكندرية منارة ء كانت قائمة وأنا هناك ٠‏ وقد كان 


= پعضهم الى بعض لى الماء بالمراكب أو هن فوق الجسور المتده التى يصرف عليها اذ عملت 
كلما ینیخی ريم الخراج ٠‏ 

صورة الأرض من ۱۳۷ وائظر المقريزى ج ۱ من ۹۸ ۰ 

)١(‏ يقول المقريزى ( ج ١‏ ص ۹۸) « اذا تكامل ری ناحية من النواحى قطم املھا 
الجسور المحيطة بها من أعكنة معروفة عند شوله البلاد ومشایخھا فى أوقات محدردۃ لا تتقدم 
ولا شناخر عن أوفانها العتادۃ على سسب ما شهد به قواسن كل ناحية من النواحى 
فتروى كل جهة هيا يليها هم ما يجنمم ليها هن للاء الختص ولولا اتقان ما هناك من 
الجسور وحفر النرع والخلجان لقل الالنفاع بماء الل ٠٠‏ وقد سکی أنه كان برصسله 
لعمارة جسور آراضی مص فی کل سلة ثلث الخراج » ٠‏ 


۹۸ 


فوقها مرآة محرقة . فكلما چاءت سفينة رومية من 
القسطنطينية > أصابتها نار من هذه الحراقة فأحرقتها ۰ 
وقد ہذل الروم كثيرا من الجد والجهد والحيلة فبعثوا شخصا 
فكسر المرآة (۱) ٭ وفی عهد الحاكم » سلطان مصى » جاءه 
شخص وعرض عليه أن يعيدها كما كانت » فقال الحاكم, 
لا حاجة الى ذلك ٠‏ فان السروم يرسلون الينا الآن الذهب 
والمال كل سنة » وهم راضون بأن يذهب جيشنا اليهم * و نحن 
معهم فى سلام تام ۰ وماء الشرب فى الاسكندرية من المطى» 
و صح او ها مملوءة يهذه الأعمسدة المبعثرة التى قد مت 
وصفها (۲) ٠‏ 


)١(‏ کثرت الافوال فی منارة الاسکندرية ء وقد عدد القریزی ( ج ١‏ ص ۲۵۱ وما پعدها) 
'كثيرا من الروایات الخاصة بها » ویقال انها قديمة جدا , كانت مشپدة قبل الاسکندر , 
وکان عليها مراة من أخلاط شتی قطرها خمسة أشبار ۰۰ فکانوا اذا قصدهم قاصسد من 
الامم التی سولهم عملوا لتلك المرآة عملا فالقت شعاعها على سفن المدى فاحرقتها ٠‏ ولا جام 
الاسكندر ء وكانت المنارة قد شرحت » أعادما ووضم فوقها هرآة ليرى منها من يقصده من 
أعدائه ء وكانت من زجاج هدبر ٠‏ وكانت مشفة بحيث شامد منها مراکپ الب على 
مسافة تعجن الأبصار عن ادراكها ٠‏ دیروی المقريزى » هؤيدا رواية ناصر , فيقرل ان ملك 
الروم ایام الوليد بن عبد الملك ( ۷۸/۹٦ 7١6/85‏ ) أنفذ خادما من خواص خدمه دا" 
رای ودھاء » فجاء مستامنا الى بعض التعور ۰۰۰ فجاء الى الوليد فاشبره أنه من تراص 
اللك وانه اراد قتله لوجدة » وانه رحب فى الاسلام فاسلم على يد الرلید وتقرب من . 
قلبه وتنصح اليه في دفائن استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها ۰۰ يكتب کالت ممه 
فیها صفات تلك الدفالن ء فلما صارت الى الوليد تلك الاأموال والجراهر شرهت نفسه 
واستحکم طمعه فقال له الخادم با أمير الومنین ان ها هنا آموالا وجراهر ودفائن للملوك » 
فساله الولید عن الخبر فقال : تحت مثارة الاسکندرية آموال ملوك الارض ء وذلك أن. 
الاسکندر احتوی على الامرال التی كانت لشداد بن عاد وملوك مصر فبتی لها ازجا تحت 
الأرض ء وقنطر لها الاقباء والقداطر والسراديب واودعها تلك الذخائر من العين والورق 
والجوهر » وبنی فوق ذلك هذه لمدارة مب وكان طولها فى الهواء آلف ذراع والمرآة فى 
علوه والدبادبة جلوس حولها فاذا نظروا ال العدو فى البحر فى ضوه تلك المرآة صو توا 
لمن قرب منهم ونشروا آعلاما فيراها من بعد هنهم فیحترز الئاس وتنذر البلد ء فلا یکون 
للعدو علیهم سبيل ‏ فبعث الولید مع الخادم بجيش من ثقاته وخواصه فهدم نصف المثارة 
من اعلاها وآزیلت الرآة , فضي الناس من هذا وعلموا آنها مكيدة ۰۰۰ فلما علم الخادم 
استفاضة ذلك وأنه سيئم الى الولید وانه قد بلم ما يحتاج اليه مرب ۰ 

(۲) يفول عبد اللطیف البغدادی فى رحلته بمصر ( س 5١‏ طبع الجلة الجديدة ) : 
ورأيت بالاسکندر با عمود السواری ٠‏ ثم الى راپٹ بشاطی: البحر ء مما يلل سور المديئة , 


أكثر من اربعمالة عمود مکسرة أنصافا وآثلاثا , حجرها من جنس حجر عمود السوارى ؛ 
ويظن البغدادى أن هذه الأعمدة كانت تسند سقفا کان من تحته الرواق الذی كانت تلشی مم 


۹۹ 


ويمتد بحس الاسكندرية حتى القيروان ۰ التی يفصلها 
عن مصر مسافة مائة وخمسين فرسخا ٠‏ والقيروان ولاية > 
مدینتھا الكبرى سجلماسة ء التى تقع على بعد آربعة فراسخ 
من البح وهی مدينة كبيرة فى الصحراء ویها حصن محكم : 
و بجانبها المهدية التى بناها المهدى ء أحد آپناء آم المؤمنين 
الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما » يعد استيلائه على 
المغرب والآندلس ۰ وهی فى هذه الأيام تابعة لسلطان مصر ٠‏ 
ويسقط البرد فى القيروان ء ولكنه لا يمكث على ارضھا ٠‏ 
ديه الس همالا فیس ناخ انس إلى انلس « 

بين الآندلس ومصر آلف فرسخ * وسكانها جمیما 
مسلمون ۰ وهی ولاية كبيرة جبلیة ينزل فيها البرد ويتجمد, 
سكانها بيض وشعرهم آحمں واکش‌هم كالصقالية عيونهم 
کمیون القطط ٠‏ وتقع الأندلس فى نهاية بحن الروم , 
فالبص شرقى بالنسية لأهلها ٠‏ واذا ذهب ( الساش ) من 
الاندلس ء شمالا جهة اليمين » متتبعا الشاطىء » فانه يبلغ 
پلاد الروم ٠‏ وكثيرا ما يغزون الروم من الأندلس ٠‏ 

ومن الممكن أن يركب السافر الب الى القسطدطينية 
اذا آراد » ولكن لابد من اجتیاز خلجان كثيرة ء عرض كل 
منها مائتا فرسخ أو ثلثمائة فرسخ ؛ لا تجتسنازها الا سفن 
خاصة ٠‏ ۱ 

وقد سمعث من ثقة أن محيط هذا البح آريعة آلاف 
فرسخ » وأن فرعا منه يدخل بلاد الظلمات . كما يقال » وأن 
نهاية هذا الفی ع متجمدة دائما لأن الشمس لا تبلفه - 

ومن جزاش هذا البح صقلية » وتبلٹھا السفينة من 
مص فى عشرين یوما ۰ وهناك جزر كثيرة غيرها + ويقال ان 
صبقلیة ثمانون فرسخا فى ثمانين + وهی ملك سلطان مصر ٠‏ 
وتغادرها » كل سنة » سفينة تحمل ا ال ال مصر * ویجلیون 


231110113305 


فيه دروس الفلسفة كما کات فيه خزاله الگتپ الى يقال ان عمرو بن العاص آحرقها 
زا ص ؟5 ) ٭ 
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منها كتانا رقيقا وثيابا منقوشة ۰ يساوى الثوب منها » فى 
مصر » عشرة دنانر مغربیة ` 

واذا سار الساش من مصير شرقا يبلغ يحي القلزم ٠‏ 
والقلزم مدينة على شاطىء البح بينها وبين مصر ثلاثون 
فرسخا * وهذا الب فرع من المحيط »يتفرع عند عدن 
ويتجه نحو الشمال » فاذا بلغ القلزم انقطع ء ويقال ان 
عرضه ماثتا ف سح - ویفصله عن مصر چسال وصسحراء 
لا ماع فيها ولا نيات * 

ومن يريد الذ‌هاپ الى مكة . من مص » يلزمه الاتجساه 
نحو الشرق ٠‏ فاذا بلغ القلزم وجد طريقين » احدھما يرى 
والآخر بحرى ۰ وهو يبلغ مكة عن الطريق الأول فى خمسة 
عشر پوما » فی صحراء طولها ثلاثمائة فرسخ » وتذهب عن 
هذا الطريق معظم القوافل الآتية من مص ۰ فاذا سار عن 
طریق البح يبلغ الجار فى عشرين یوما » وهی مدينة صغيرة 
من الحجاز تقع علی شاطیء اليح ٠‏ ومنها الى مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ٠‏ ومن المدينة الى مكة مائة 
فى سام ` 

فاذا جاوز الجار » وواصل السي فی الیهس ء يلغ 
ساحل الیمن » ومن هناك الى ساحل عدن ٠‏ فاذا چاوزه 
پنتهی الى الهند ومکذا حتی الصین ٠‏ واذا سار من عدن الى 
الجنوپ » مائلا نحو الغرب فانه يذهب الى ز نجبار والحبشة 
وسأشرح ذلك فى مکانه (۱) ٠‏ 

واذا سار من مصير الى الجنوب » وجاوز ولاية النوبة ء 
بلغ ولاية الصامدة » وهى أرض ذات مراع واسعة وفيها 
دواب كثسة ء وسكانها سود + کیار العظام » غلاهل ء اقوياء 
اا کی ات شی ف رة دوك فا السوره : 


)١(‏ هذه الجملة معناها أن الکاب الذى بأيدينا مختصر عن نص أطول , لانه لم يرد 
فيه وصف لزنجبار أو الحبشة ٠‏ أو أن المؤلف اداد أن يكتب عنها ثم لم یکنب ٠‏ 


٠١١ 


ضخام الحثة ء يسمون المصأمدة 0 پحار بون ر اجلین پالسیف 
والحربة » ولا يستطيعون استعمال غيرهما من الآلات ٠‏ 


وصف مدينة القاهرة : 


أول مدينة يصل اليها المساض من الشسام الى مصر هی 
القاهرة ٠‏ وتقع مدينة مصر چنو بها ٠‏ وتسمى القاهرة 
« المعزية » » ويقال للمعسکں « الفسطاط » ۰ پروی أن احد 
ابناء أمير المؤمنين الحسين بن على صلوات الله عليهم أجمعين, 
وهو المعن لدين ا استولى على يلاد المغرب حتى الآندلس › 
ثم سب جيشا نحو مصير ۰ وكان لابد لهذا الجيش أن يعبر 
رخ دوک مھا 0 00 علي الاسام : 
ا و ات اش موہ 
مصر طلسم يحمى الانسان والدواب من هذا الشر 2 ولكن 
آثره يبطل على مسافة رمية سهم من المدينة فلا يجرو احد 
ا ل 0 
حيث القاهرة اليوم * وقد أمس جنوده قائلا م حين تصلون 
51 النیل ینزل الماع أمامكم كلب آسود فیعین النهن ء فاتیعوه 
واعبروا آمنین(۲)» ٠‏ قيل وقد بلغ هذا المكان ثلاثون الف 
فارس » ۰ كلهم خدم المعن ٠‏ وقد انطلق الكلب سابحا أمامھم؛ 
وساروا على آثره » وعبروا من غير حادث ٠‏ ولم يقل آحد 


(١)‏ وفى نيل مصر وق اضح لا نشی فيها المساح كعدوة ہو صر و المسطامل هث صورھ 
الارض لابی القاسم ابن حوقل النصیہی ۰ ليدن ۱۹۳۸ ۰ ص 56( ۰ 


(۲) يكر التغربردى فى كتابه « السجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ( بم 4 
ص ۲۰ ٠‏ طبع دار الكتب الصرية ) أن جرهرا اشد مخاضة منیا شلفان ( شرقى القناطر 
الخيرية مرکز قليوب ) » فوصل اليه طائفة من العسکر فى مراكب فقال جوهر للأمير جعفر 
بن فلاح ( من قواد العز المشهورين ۰ ظل واليا على دمشق الى سلة ۳۸۰ اذ فتله الحسن 
بن أحمد القرمطى ؛ المعروف بالأعصم . راجع فى ترجمته تاريخ ابن شلکان ج ١‏ س ۱۵۸ 
طبع بولاق م ) : « لهذا الیرم أرادك المعز لدين الله » » فعبر عريانا فى سراويل وهو 
فى موكب ومعه الرجال خوضا » والتقی مع المصريين ء ووفع القتال بينهم » وثبت كل 
من الفريقين ء فقتل كثير من الاخشيدية وانهزم الباقون بعد قتال شديد ٠‏ 


ام 


قط أن فارسا عبر تهر النيل راکبا ۰ وكانت هذه الحادثة 
سنة ثلاث وستين وثلثماثة (۹۷۳)( ٠‏ وقد حضير السلطان الى 
بس هن علوي اید ا دوف الس لی کی مت 
قرب القاهرة » وآخرجت من الماء » وترکت كأنها آشسیاء 
لا غناء فيها ۰ وقد رأى راوی هذه القصة ( ناصر خسرو ) 
تلك السمن وهى سبع ء طول الواحدة مائة وخمسون ذراعا 
وعرضها سبعون ۰ وقد مضى عليها هناك ثمنانون سنة ۰ 
وکان ذلك سنة احدى وأار بعین وار يعمائة *١١(‏ 0 * حین 
يلغ الراوى هذا المكان ٠‏ 


شا کل الد گنوی a‏ له بالط عم نات 
الجیش » الذی ولاه خليفة بنداد * وئزل ا معز بالجيش فى 
هذا الموضع الذى هو القاهرة اليوم * وقد سمی العسکن 
بالقاهرة » لأن ذلك الجيش كان قاهرا )١(‏ * وقد آمں المعز 
بأن لا يتجول آحد من جيشه فى المدينة أو يدخل بيت آحد ۰ 
ثم آمں أن تبنى مصر فى هذه الصحراء وأن یشید کل من 


)١(‏ اختلفت الروايات فى سيب هذه التسمية ۰ وقد ذكر التغربردی فی النجوم 
الزاهرة ( ج 5 ص 1١‏ ) بعض هذه الروايات ٠‏ والرواية الئی يرجحها مى ما قبل من 
أن جوهرا سين دشل مصر بعسکر عظليم » وملكها , وچدھا لا تنسم للجند والناس » فاختط 
سور القاهرة وبنى بها القصور , وسماها المنصورية » وذلك فى سنة ۹٦۹۸/۳۰۸‏ + فلما 
قدم العز العبيدى من القيروان ( ۹۷۲/۳٦٣‏ ) وغير اسمها وسماها القاهرة ٠‏ قال والسبب 
فى ذلك أن جوهرا با قصد اقامة السور وبناء القاهرة جمع المنجمين وأمرهم أن بختاروا 
طالعا لحفر الأساس ١‏ وطالعا لرمی سحجارثه فجعلوا بداش السور فوائم من خشب وبين القائمة 
والعائمة حبل فيه أجراس ١‏ وأفهموا البسائيل ساعة تحريك الأجراس أن پرموا ما فى أيديهم 
من الون والحجاره » ووقف الملجمون لتحرير هذه الساعة واخذ الطالع , فاتفق وقوف مراب 
على خشبة من تلك الخشب ٠‏ فتحركت الاجراس ء وطن الموكلون بالبناء أن الملجمين حركوما , 
فالقوا ما بايديهم من الطين والحجارة فى الأساس ؛ فصاح النجمون : لاء لا ٠‏ القامرة فى 
الطالم ! ٠٠٠‏ وكان غرض جوهر أن يختاروا للہناء طالعا لا يخرج البلد عن نسلهم آیدا , 
فوقم أن المريخ كان فى الطالم » وهو يسمى عند المنجمين القاهرة ۰۰۰ فلما قدم العز 
اليها وأخبر بهذه القصة » وكان له شيرة بالنجامة ء وافتهم على ذلك » فغیر اسمها وسماها 
'القامرة ٠‏ 


وقبل آیضا ان سبب هذه التسمية وجود قبة فى قصر بالمدينة تسمى القاهرة » 
«قسمیت بها ۰ 


وقد رجم الثغر بردی الى کتابی القر یزی : اتعاظ السنفا والخطط ٠‏ 


۱ 


أفراد حاشيته بيتاء وهكذا بنيت المدينة التى قل نظی‌ما(۱) ۰ 


وقدرت أن فى القاهرة مالا يقل عن عشرين الف دكان, 
كلها ملك السلطان » وكثير منها یوجر بعشرة دنانير مغر بية 
فى الشهر ء ولیس بينها ما تقل آجسرته عن دينارين ٠‏ 
والار بطة والحمامات والابنية الاخرى كثيرة لا يحدها ا لحصر, 
وکلها ملك السلطان » اذ ليس لأحد أن يملك عقارا أو بیتا 
غير المنازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه ٠‏ وسمعت أن 
للسلطان ثمانية آلف بيت فى القناهرة ومصر › وآنه يؤجرها 
ويحصل أجرتها كل شهر ۰ يؤجرونها للناس برفبتهم ثم 
يتقاضون الاچ فلا یجبر شخص على شیء ٠‏ 

ویقع قصر السلطان فى وسط القاهرة ء وهو طلق من 
جميع الجهات » ولا يتصل به ای بناء . وقد مسحه المهندسون 
فو جچدوه مساو با لد ية ميافار نين( ۰)۲ وکل ما حو له فضاع , 
و پس سه كل ليلة آلف رچل مسا ۰ة راجل وخمسمائة 
فارس ٠‏ وهم ينفخون البوق ويدقون الطبل والكوس من 
وقت صلاة المغرب ويدورون حول القصر حتى الصباح ٠‏ 
ويبدو هنا القصی » من خارج المدينة » كأنه .جيل ء لكشة 
ما فيه من الأبنية المرتفعة - وهو لا يرى من داخل المدينة ء 
لارتضاع أسواره 5 وقيل ان به اثنى عشر آلف خادم مأجووء 
ومن يعرف عدد من فيه من النسام والجوارى ؟ الا أنه يقال 


)١(‏ ولا نزل جوهر القائد اخصسطت كل فببلة عرفب بها ء فزويلة البابين العرومین 
ببابى زويلة ء ومما الپاپان اللذان عند مسجد ابن البناء وعند الحجارين ء وهما بايا 
الفاعرة » ومکذا ٠٠‏ النجوم الزاهرة ج ٤‏ صن ۲۷ ۰ 

(۲) فم السلطان بطلق على مجموعة من القصور منها القصر الصخیر الغربی ء والفعر 
الیافعی » وقصر الذهب » وثصر الافیال ٠‏ وقمس الخلثر ء وفصر الشجرة , وفصر الوك , 
وقصر الزمرد » وفص الحريم » وقصر البحر ( الحول ) » ومی كلها قاعات ومناظر من داخل 
سور القصر الکبیر الشرقی » ويقال لها المصور الزاهره ۰ كان هذا القصر فی الجهة الشرقية 
من القاهرة ء وقد اس بینائه العز لدين الله ( ۲۶۱ ب ۹۵۲/۲۱۵ ۔ ٩۷۵‏ ) وفك الامر 
فائده جوهر الصقل ء ولذا فانه پسمی القصر العزی » وکان ابتداء بناثه هم وضع اساس 
سور العامرة سنة ٩۱۸/۴۵۸‏ وفی سنة ۹٦۹/۳۰۹‏ ركب عليه بابين وفی سنة ٩۷۰/۳۹۰‏ 
أدار عليه سورا محیطا به ۰ ومذا القصر كان دار الخلافة وبه سکن الخلفاء الفاطمیون الى 
آخر أيامهم ( الفریزی ج ۲ ص ۲۱۵ ) ۰ 


۱۰ 


ان به ثلاثين ألف آدمی(١) ٠‏ وهذا القصی يتكون من اثنى 
عشر پناء ۰ وله عشرة آبواپ فوق الأرض ۰ فضلا عن آبواپ 
آخری تحتها » وآسماء آپوابه الظاهرة هی : پاپ الذهب › 
پاپ البح » باب السریج » پاپ الزهومة » باب السلام » پاپ 
الز برجد ء پاپ العید » ياب الفتوح . ياب الزلاقة ء پاپ 
السرپة(۲) » وتحت الأرض باب يخرج منه السلطان راکبا. 
وهذا الياب على سرداب پوّدی الى قمر آخر خارج المدينة ˆ 
وجدران القصی من الحجں النحوت بدقة » تقول انها قدت 
من صخ وأحد * ويتألف القصر من المناظي والايوانات 
العالية ۰ وقد داخله دهلين يه دككت ٠‏ 

وأركان الدولة ٤‏ والخدم » من العبيد السود أو الوم ٠‏ 
والوزیں رجل يمتاز عن الجميع بالزهد والورع والأمانة 
والصدق والعقل » 

ولم يكن شرب الخس مباحا ء أعنى أيام الحاكم الذى 
حرم على النساء الخروج من بيوتهن ٠‏ وما كان آحد يجفف 
السب فى ینت وار عمل الس كيز نوع من اس اب 
متھ ٭ ولم يكن آحدهم یجرو على شرب الخمں ء ولا كانوا 
پشر بون الفقاع ء فقد قيل انه مسكن. » فهو محرم ٠‏ 


)١(‏ عندما استولى صلاح الدين الأيوبى على هذا القصر , أحرج من کالوا فيه ء فبلم 
عددهم اثنا عشر الف نسمة ليس فیهم فحل الا اللخليمة وأهله وأولاده 2 ( الریزی ج ۲ 
ص ۲۱۵ ) ۰ 

(؟) ذكر المقريزى النغر بردى بعض هذه الأسماء ٠‏ مع اخنلاف , وقد صحح تاشر 
التغربردى ( ج ٤‏ ص ۲۱ ملحوظة 5 ) باب السرية بباب التربة » وقال اله يعرف ہباب 
تربة الزعفران كما جاء فى خطلط المقريزى » وعندى أن تسمية اصر , لكونه آقدم » أقرب 
الى الصحة ٠‏ وأما باب السريج فليس مذکورا فی الکتابین المذكورين » وذكر ناش النجوم 
الزاعرة فى ملحوظاته ( ص 45 ج ٤‏ ) أن الباب التاسع للقصر يسمى باب الريح الذى كان 
يقع مكان البناء رقم ۲۵ من شارع التمبکشيیة بجوار جامع جمال الدين ( الجامع المعلق ) 
قرب الصاغة » وارجح أن تكون كلمة السريج 'نحريفا لكلمة الريح ٠‏ فهو باب الر پج 
لا السريج ٠‏ 

وقد ذكر التغربردى ( ج ٤‏ ص ۲۵ 7 55 ) أن من أبواب القصر : باب العبد » باب 
الزمرد » باب الذهب » باب الزهومة » باب قصر الشوك ٠‏ 


وللقاهرة خمسة آبواب : پاپ النصی » وياب الفتوح › 
القنطرة » وياب الزويلة ء وبا ب‌الخلیج ء ولیس للمدينة 
قلعة » ولکن آبنیتها آقوی واکش ارتفاعا من القلعة » وکل 
قصر حص .* ومعظم العمار ات تتالف من خمس أو ست 
طبقات ٠‏ 

ويجلب ماء الشرب من الئیل » ينقله السقاءون على 
السا © والابان > تھی من الل عاب اذ ها ۶ 
البمیدة منه كما وها ملح ک> ويقال ان فی القاهرة ومصی اثنین 
وخمسین آلف جمل يحمل علیها السقاءون الروايا » وهوّلاء 
عدا من يحمل الماع على ظطهره فى الجرار النحاسية آو القی‌پ» 
وفك فى الحارات الضيقة التی لا تسى فيها الجمال ۰ 


وفى المدينة بساتين و آشچار بين القصور تسقى من مام 
السواقی لی پھا “ وغرست الأشجار ذورق الأسطح فصارت 


متتن‌هات ٭ 


وحن كنت هناك آچر منزل مساحته عشرون ذراعا فی 
اثنى عشر ذراعا بخمسة عشی دينارا مغرپیا فی الشهر ٠‏ 
والمنزل الذی أقمت فيه ء كان أربعة أدوار ء ثلاثة منها 
مسكونة ء والرابع خال » وقد عرض على صاحبه خمسة 
دنانر مغر بية كأجرة شهرية » فرفض معتذرا پآنه پلزمه أن 
يقيم به أحيانا » ولو أنه لم يحضى مرتين فى السنة التى 
أقمتها هناك ٠‏ 


وكانت البيوت من النظافة والبهاء بحيث تقول انها بنيت 
من الجواھں الثمينة لا من الجص والاچر والحجارة ۰ وهی 
بعيدة عن بعضها ء فلا تنمو آشچار پیت على سور بيت آخس 
ویستطیم کل مالك أن يعمل ما پنبنی لبیته فى کل وقت ء 


٦1 


مث هدم أو اصلاح ء دون أن يضايق جاره 60 2 


ويرى الساش 2 خارج المدينة » ناحية الغرب ء ترعة 
كبيرة تسمى « الخليج » حفرها والد السلطان * وله على 
شاطئيها ثلاثمائة قرية ٠‏ ويبتدىم « فم الخلیج » من مدينة 
مصر ویس بالقاهرة ويدور بها مارا آمام قصر السلطان ٠‏ 
وقد شيد على رأسه قصران » آولهما « قصی اللؤلوٰة » > 
وثانيهما « قصی الجوهسرة )۲( » * 


)١(‏ والقاهرة استحدئها جوهر لجيشه وشمله وساشیتنه وقد ضمت من المحال والأسواق 
وحوت هن أسباب القتية والارنفاق بالحمامات والفنادق الى قصور مشيدة وئعم عتيدة وقد 
أحدى بها سور رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف ما بنى بها ٠‏ صوره الأرض لابی القاسم 
بن حوقل النصيبى ۰ ليدن ۱۹۲۳۸ ص ۱٤۷‏ ۰ 


(؟) منظرة اللؤلؤة وتعرف أيضا بقصر اللؤلؤة ء تفع قرب باب القنطرة وکان قصرا 
من آحسن القصور وأعظمها زشرفة » وهو احد متنزهات الدنيا المذكورة , فانه كان يشرفه 
من شرقيه على البستان الكافورى . ويطل من عربيه على الخليج » وكان غربي الخليج 
اذ ذاك ليس فيه من البانی شىء ,2 والما كان ميه بساتين عظليمة وپرکة تعرف ببطن البقرة 
فيرى الجالس فى قصر اللؤلؤة جميع أرض الطبالة وساثر أرض اللوق وما هو من قبليها , 
دیری بحر الديل من وراء البساتيل ٠‏ قال ابن هيسس : 


هذه المنظرة بناها العزیز بالله ( ۲۱۵ ب ۹۷۵/۲۸۵ ب 3595 ) » ولا ول برجوان 
وزاره الحاكم بأمر الل ( 585 س ۹۹۱/۱۱ ۱۰۲۰ ) سكن بمنظرة اللؤلؤة الى أن قتل ء 
ایام الحاكم وظل بها الى أن فتل سنة ۹۹۹/۲۹۰ ) » وفى سنة ۱۰۱۱/٥٤٤‏ امر الحاكم 
( الاستاذ آبو الفتوح برجوان الصقلى » كان عبدا آسود من عبيد العزيز بالله وول الوزارة 
پامر الله بهدم اللؤلؤة دنهبها وبيع ما فيها ٠‏ وفى أيام الظاعر لاعزاز دين الله ( ٤١١‏ 
٠١١١ _ ۷‏ ) أعيد بداء اللؤلؤة » وكانت عادة الخلفاء آن يقيموا بها ایام الئیل ٠‏ 
وقد أقام بهذا القصر نجم الدين والد صلاح الدين بعد وفاة العاضد لدين الله آخر الخلفاء 
الفاطميين ( ههه ۱٢٦١/٦٦۷‏ س ۱۱۷۱ ) » وقد اجتمم بهذا القصر فى ذلك الوقت » 
الشاعران الفقيه نجم الد ہن عمارة الیمئی وآابو سالم يحيى بن خصيية فائشد الأخير جم 
الدین قائلا ؛ ۱ 


يا ملك الادض لا أرضى له طرنا منها وما كان منها لم يكن طرفا 


قد عجل الله هذى الدار نسکنها وقد أعد لك الجندات والغرفا 
تشرفت بك عمن كان یسکنهسا فالبس بها العز ولتلبس بك الشرفا 
کائوا بها صسسدفا والدار لؤلؤة وانت لؤلؤة صسسارت لها صدنا 


۱۷ 


وفى القاهرة أريعة جوامع ( مساجد جمعة ) ء الأزهر 
وجامع النور ' وجامع الحاكم وجامع المعن ٠‏ والآخير خارج 
القاهرة على شاطىء النیل ۹ 

ويتوجه المصريون نحو مطلع الحمل حين يولون وجو ههم 
شطں القبلة ٠‏ 

وبين مدينتى مصر والقاهرة أقل من ميل » والأولى فى 
الجنوب والثانیة فی الشمال " ویمی النیل پھما 7 ويساتينهما 
وبيوتهما متصلة وتغمں المياه الوادى يأجمعه فى الصسيف 
كأنه بحر ء عدا حديقة السلطان لأنها على مرتفع ٠‏ 


وصف قتح الخليج : 

حين يبلغ النيل الوفاء » آى من العساشر شهر يسور 
( ی ا نين بان ر سے 
ونوفمیں ) » ويبلغ ارتفاع الماع عشرين ذراعا عن مستواه 
فى الشتاء » وتكون آفواه الترغ والجداول مسدودة فى 
البلاه كلها » يحضير السلطان راكيا ليفتح هذا النهر الذی 
يسمى « الخلیج » » والذی يبدأ قبل مدينة مصی ثم يمسن 
بالقاهرة * وهو ملك خاص للسلطان ۰ وفی ذلك اليوم 
( يوم ركوب السلطان لفتح الخليج ) تفتح الخلجان والترع 
الأخرى فى الولايات كلها * 

وهذا اليوم من أعظم الأعياد فى مص ؛ وپسمی « عيد 
ركوب فتح الخليج » » 


فعضب الفقیه نجم الدين مما فى هذا الشعر من عدم الوفاء وقال : 


اثمت پا من هجا السادات والخلفا وقلت ما قلته فى ثلهم سخنا 
جعلتهم مسسسدڈا حلوا بلؤلؤة والعرف مازال سکنی اللؤلؤ الصدنا 
وائما هی دار سل جوهرهم فيها وشات فاسناصا النی وصفا 


فقال لؤلؤة عجیسا ببهجتیا وکوٹھسا حوت الاشراف والشرفسا 

والجوهر الفرد لور لیس يعرفه من البرية الا کل من عرفا 

وقد قعل هذا الشاعر الوفي بعد ذلك , لانه آبى آن يغير عقیدته عندما تغیرت الدول ٭ 
( المقريزى طبع اللیجی ج ۲ ء ص ۲:۸ والنجوم الزاهرة » ج 4 ص 1 ) * 


۱۰۸ 


حينما يقترب هذا الموسم » ينصب للسلطان على رآس 
الخلیج سرادق عظيم التكاليف من الديباج الرومى » وموثى 
كله بالذهب ء ومكلل پالچواهس » ومعد أعظم اعدادء وهو 
خيمة من البوقلمون وسرادق آخن کبس ٠‏ 

وقبل الاحتفال بثلاثة آیام يدقون الطبل ويتفخون 
اوق ویر نوس نی لن تارف امین هر 
الآصوات ۳ 

ويسسر فى ركاب السلطان عشرة آلاف فارس » على 
خيو لهم سروج مذهبة » وأطواق وآلجمة مرصعة » وجميع 
لبد السروج من الديباج الرومى والبوقلمون » نسجت لهذا 
پاسم سلطان مصر » وعلى کل حصان درع او جوشن ۰ على 
قمة السر ج خوةة جمیع آنواع الأسلحة الأخرى 7 وكذلكت: 
تسیر جمال كثيرة عليها هوادج مزينة » وبغال عسار پاتھا 
) هو ادچها ( كلها مرصعة بالذهب والجواه . وموشاة 

فى ذلك اليوم ¢ پخر جح چیش السلطان كله : فرقھ فرقةء 
وفوجا فوجا ء ولكل جماعة اسم وكنية ۰ 

فرقة تسمى « الکتامیین .» ٠‏ وهم من القيروان ء آتوا 
فى خدمة لدین الله ۰ وقیل انهم عشرون آلف فارس ٠‏ 

. وفرقة تسمى « الباطليين » " وهم رجال من المغرب ء 
دخلو | مصر قبل مجیء السلطان اليها 5 وقيل انهم خمسة 
عشر آلف ثار س 5 

وفرقة تسمى «المصامدة» ٠‏ وهم سود من يلاد الصامدة» 


وفرقة تسمى « المشارقة » ۰ وهم ترك وعجم * وسيب 
هذه التسمية أن أصلهم ليس عر بيا > ولو آن معظمهم ولد 
فى مص » وقد اشتق اسمهم من الأصل » قيل انهم عشرة الاف 
رجل » وهم ضخام الحثة ٠‏ 

وفرقة تسمى « عبيد الشراء » * وهم عبيد مشترون ء 
قيل انهم ثلاثون آلف رجل ` 

وفرقة تسمى « البدو » ٠‏ وهم من أهل الحجاز » وكلهم 
يجيدون حرب الرماح » قيل انهم شخمسون آلف فارس ٠‏ 

وفرقة تسمى « الأستاذيين » ٠‏ كلهم خدم بیض وسودء 
اشتروا للخدمة ء وهم ثلاثون الف فارس ٠‏ 


9 مشاة ۶۰ 
ولاية ء لهم قائد خاص » پتو ی رعايتهم » کل منهم یستعمل 
سلاح ولايته » وعددهم عشرة آلاف رجل ٠‏ 


وفرقة تسمى « الزنوج » يحاربون بالسيف وحده ٠‏ 
قيل انهم ثلاثون آلف رجل ` 

ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطان » ولكل جندى 
منه مرتب شهرى على قدر درجته ء ولا پچ على دفع دينار 
منها آحد الرعايا أو العمال ٠‏ ولكن هوّلاء يسلمون للخزانة 
أموال ولايتهم سنة فسنة ء وتصرف آرزاق الجند من الخزانة 
فى وقت معين » بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية 
بمطالبة الجند ٠ )١(‏ 


)١(‏ يقول القلقشندی فى صبح الاعشی ( ج ۲ ص ٤۷۸‏ ) فى كلامه عن طوائف 
الاجناد : « وكانوا عدة كثيرة » تنسب كل طالفة هنهم الى من بقى من بقایا خلیفة من, 
الخلفاء الاضین هنهم ؛ كالحافظية والآمرية هن بقايا الحافظ والآمر . أو الى من بقی من 
بقايا وزير من الوزراء الماضين كالجيوشية والافشلية من بقايا امیر الجيرش بدر الجمالى 
وولده الانشل » أو الى هن ھی منتسبة اليه فى الوقت الحاضر کالوژيرية ء أو غير ذلك 
من القبائل والاجناس کالاتراك والاکراد والغز والديلم والمصامدة 2 او من اللستصئعين 
كالروم والفر نج والصقالبة » أو من السودان من عبيد الشراء , او العتقاء وغيرهم من 
الطوائف , ولکل طائفة منهم قواد ومقدمون يحكمون عليهم » ٠‏ 


۱۱۹۰ 


وهناك فرقة من أبناء الملوك والأمراء الذين جاءوا لمصر 
من أطراف العالم » ولا يعدون من الجيش ۰ ومن بين هوّلاء 
آولاد خسرو دهلى ء وقد أتت أمهسم معهم + وآولاد ملوك 
الكرك ( جورجيا ) ء وأيداء ملوك الديلم » وأبناء خاقان 
تركستان ٠ )١(‏ 


وكذلك وجد فی يوم فتۍ الخليج طبقات آخسری من 
الرجال من ذوى الفضل والآدباء والشعراء والفقهاء ولكل 
منهم آرزاق معينة 5 ولا يقل رزق ألو احد من أبناء الأمرام 
عن خمسمائة دینار وقد يبلغ الألفين » ولیس لهم عمل الا أن 
يذهبوا ليسلموا على الوزیر حين يركب ثم یعودون ٠‏ 

والآن نعود الى حديث فتح الخليج ٠‏ 

فی اليوم الذى ذهب السلطان فى صباحه لفتح الخلیج؛ 
استأجروا عشرة آلاف رجل أمسك کل واحد منهم احدى 
الجنسائب التی ذکرتها ء وساروا مائة مائة 2 وآما 
الموسيقيون ينقخون البوق ويضر بون الطبل والمزمار * وسار 
خلفهم فوج من الجيش ۰ مشى هؤلاء من قصی السلطان حتی 

رأس الخلیج ء أتت الجمال وعليها الهسود والمىراقد » ومن 

بعد هأ الیغال وعليها العماريات 

0 الجیش والجائب ۰ وهو شاپ 
كامل الجسم ء طاهى الصورة من أبناء أي المؤمتين حسین بن 
على بن أبى طالب صلوات الله عليهما ۰ كان حليق شسس 
الق اش يركب على بغل ليس فى سرجه آو لجامه حلية ء 
فلیس عليه ذهب أو فضة ۰ وقد ارتدى قميصا أبيض ء عليه 
« فوطة » فضفاضة ؛ کاش تلیس فى يلاد المغرب )۲( ¢ 
والتی تسمى فى يلاد العجم « دراعة » » وقيل ان اسم هد[ 


() من هذا ننبين البعثات التى كانت تفد على مصر للتوسع فی معرفة المذهب الفاطمی ٠‏ 


)۲ يقصد ما پلیس فی بلاد ال مغرب و یسعی الحرام 0 والنمی الفارسي پترل « العرب 4 
وهو خطا مطبعی ظاهر ٠‏ 


11١ 


القمیص « الديبقى(١)‏ » » وانه يساوى عشرة آلاف دينار ٠‏ 
وكان على رأسه عمامة من لونه » ويمسك بيده سوطا ثمينا ٠‏ 
وأمامه ثلثمائة راجل دیلمی › عليهم ثياب رومية مذ‌هبه ٭ 
وقد حزموا خصور هم › وآکمامهم واسعة كما پلیس رجاں 
مص ۰ ومعهم النشاشیب والسهام > وقد عصبوا سپقانهم ۰ 

و پسیں مع السلطان حامل المظلة . راکا حصانا » و على 
راسه عمامة مذهية مرصعة » وعليه حلة قيمتها عشرة الاف 
دينار ذهبى مغربى * والمظلة التى بيده ثمينة جدا 2 وهی 
مر صسعة ومكللة * وليس مع السلطان فارس غین حامين 
المظاة )۲( ٠‏ وقد سار آمامه الديالمة ٠‏ وعلى يمينه ويساره 
جماعة من الخدم » يحملون الجاس ویحرقون العثين والعود٠‏ 


والعادة فی مصر أن يسجد الرجال للسلطان وآن يدعوا 
له كلما قرب منهم ٠‏ 

وجاء يعد السلطان الوزیں مع قاضى القضاة وفوج 
کپ من آهل العلم وآرکان الدولة ٭ وقد ذهب السلطان الى 
حيث ضرب الشراع على راس سد الخلیج آی فی النهر 
وظل ممتطيا البغل تحت السرادق مدة ساعة ء ويد ذلك 
سلموه مزراقا ليضرب په السد ٠‏ ثم عجل الرجال يهدمه 
بالمعاول والنووس والمخارف » فانساب الماء » وقد كان 
مس تفعا » وجرى دفعة واحدة فى الخلیج ۰ 


)١(‏ لعله پفسد « الدیبفی » وهو لوع من الآأقمشة الحريرية المزركشة التى كانت 
تصنع فى ديبق » وهي بلدة پبصر قديمة وکانت وافعة على بحيرة النزلة بالفرب من ثيس 
وموضعها اليوم تل ديبق فى الشمال الشرقی لقرية مان الحجر ٠‏ تعليقات النجوم الزاعرۂ 
¢ س ۸۱ ۰ ١‏ 

(۲) والظلة التى تحمل على راس الخلیفة عند رکوبه مى قبة ميئة خيمة على راس 
عمود كالمظلة التى يركب بها السلطان الآن , وكانت اثنى عشر شوزكا عرض سفل کل 
شوزك شين » وطوله ثلائة أذرع وئلث ء وآخره من أعلاه دقيق للغاية ء بحيث یجتمع 
الانيا عشر شوزکا فى رأس عمود بدائرة وعمودما منطارية من الزان ملبسة پانابیب الذهب › 
وفى آخر آثبوبة ثلثى راس العمود ثلكة بارزه مقدار عرض ابهام تشد آشر الشوازك فى 
حلقة من ذهب ء وتنزل راس الرمح ٠‏ ولها عندهم مكالة لعلوها راس الخليفة وساملها من 
أكبن الامراء , ولك عند هم التقدم والرفعة , لحمل ما يعلو راس الخلیفة ٠‏ 

صبح الاعشی ج ۲ ص 5595 ۰ 2۷۹ ( طيعة دار الكتب اللكية ) 


ا 


فى هذا اليوم پخرج جميع سکان مص والقاهرة للتفی ح 
على فتح الخلیج > وتجری فيه آنواع الألعاب. المجيية ۳ 


وكان فى أول سفينة نزلت الخليج جماعة من الخرس 
يسمون بالفارسية « كدك ولال » ء لعلهم یتفاءلون بنزولهم ٠‏ 
ويجرى السلطان عليهم صدقاته فى هذا الیوم ۰ 

وكان للسلطان احدى وعشرون سفينة ء وقد عمل لها 
حوض خاص قرب القصی » فى اتساع ميدانين آو ثلاثة ء 
وطول كل سفينة منها خمسون ذراعا وعرضها عشرون ذراعاء 
وكلها مزينة بالذهب والفضة والجواھں الديباج » ولو 
وصفتها لسطرت أوراقا كثيرة + وهذه السفن كلها مر بوطة 
فى الحوض » معظم الوقت ء كاليغال فی الاصطبل ٠‏ 

عاج جار جاو 

وللسلطان حديقة تسمى « حديقة عين شمس » 2 على 
فرسخين من القاهرة ۰ وهناك عين ماء عذبة سمى البستان 
بها ۰ ويقال ان هذه الحديقة كانت لفرعون ٭ وقد رایت 
قربها بناية قديمة بها أربع قطع من الحجارة الكبيرة » كل 
قطعة مثل المنارة » وطول كل منها ثلاثون ذراعا » وكان الماء 
يقطى من رووسها ء ولا يدرى آحد ما هى(١)؟‏ وفى الحديقة 
شجرة البلسان(٢)ء‏ يقال ان آباء هذا السلطان أتوا يبذرتها 


(۱) يمول عبد اللطيف البغدادی فى رحلته ہمصر ( 5١‏ طبع الجلة الجديدة ) : وفى 
عين شمس السلتان المشپورتان وتسمپان مسلتي فرعون ٠٠‏ ورأست احدی المسلتين وقد 
خرت وانصدعت من تصفها لعظم الثنل و!خذ النحاس من رأسها ر فقد كان على راس كل 
مسلة قلنسوة لحاس الى ثلائة آذرع منها كالقمع ) ثم ان حولها من المسال شیثا كثيرا ۰ 

(؟) « وبعين شمس الى ناحية الفسطاط نبت يزرع كالقضبان يسمى البلسم پنخذ 
منه دهن البلسان لا يعرف بمكان من الأرض الا هناك ويؤكل لحاء هذه القضبان فیکون 
له طعم صالح وفيه حرارة وحروفة لذيذة » ٠‏ کتاب صورة الادض لابی القاسم بن حوفل 
النصيبى طبع ليدن سنة ۱۹۳۸ ص ٦٦١‏ ہس ۱٦١‏ ۰ 

وذكر عبد اللطيف البغدادى فى كتابه ص ۲۲ ان البلسان من مصر « وانه لا پود 
اليوم الا بها . بين شمس , فى موضع محاط عليه , محتفثل به , مساحته لحو سبعة آفئڈ 
وارنفاع شچرنه نحو ذراع وأكثر من ذلك > وعليها قشران الأعلى آحمر شفيف والاسفل 
آحضر یخن واذا مضع فلھر فی العم منه دهنیة ورائحة عطرة وورقه شبيه بورق السنداب ء 


سفر امة ب ۱١۳‏ 


من بلاد المغرب وزرعوها فى الحديقة ولا يوجد غيرها فی 
جمیع الاناق " وهی غير معروفٰة نی يلاد المغرب ` ومع ان 
لهذه الشسجرة حبسا الا آنه لا ينبت حیثما زرع + واذا نيت 
فلا يخرج الزيت منه » وهذه الشجرة مشل شجرة الاس 
يشذبون غصونها بالنصل حينما تکبں ٠‏ ویر بطون زجاجة 
عند موضع کل قطم فیخرج منه الدهن کالممغ ۰ وحین ينس 
ما فپها من دهن تجف ۰ ویحمل البستانیون غصونها الى 
ایی شر تا رفا ها خفن فلت و شين 
پقشی ۰ ویلبت فى جزعها اغصان کی السنة التالية فیمملون 
بها كما فعلوا فى السنة الخابرة ٭ 


علا عاو عار 


ولمدينة القاهرة عشر محلات * وهم يسمون المحلة 
حارة وهی حارات : برجوان )١(‏ وزویلة(۲) والجودرية("؟) 


ويجتنى دهنه عند طلوع الشعری بان تشدخ السوق بعد ما يحت ها صميع وریها ٠‏ 
وشدخها يكون بحجر يتخذ محددا » وپفتفر شدشها الى صناعة , بحيث يقلم الشی الاءل 
ويشق الاسفل » شقا لا پنفذ الى الخشب ١‏ فان نفد ال الخشب لم بخرح هنه ثيه , مادا 
شدخه كما وصفنا آمهله ريثما لثام على العوت فہجمفه باصسبله مستحا إلى ترن فاذا الا سه 
فى قثالی زجاج » ولا يزال كذلك ستی پنتٹھی جناه وينقطم شاه , وكلما كثر الناى فى 
الجو كان لثاه اکثئر واغزر » وفی الجدب وقلة الندی يكرن اللشا انزر ۰ ومقدار ما اسر ج 
منه فى سلة ۱۱۷۲/۵۹ وهی عام جدب یف وعشررن رطلا ۰ ثم تؤخذ القنالی ف.دان ال 
القیظ , وحمارة الس ؛ وتخرج من الدفن ؛ وتجحل فى الشمس ١‏ ثم نتعند کل يوم , 
فيوجد الدمن وقد طفا فوق رطربة مالیة وائتال ارضية ١‏ ایقطف الدمن , ثم يعاد ال 
الشمس ۰ ولا يزال كذلك يشمسها ويقطفب دمنها حتی لا پبقی فیها دهن ١‏ فوا ذلك 
الدهن ویطبخه قیمة فى الخفية لا يطلم على طبخه احدا ثم پرفعہ ال خزانة اللك ۰۰ 
ورایت جالیٹوس پقول ان أسود دمن البلسان ما كان بارش فلسطن واضعله ما كان 
بمصر ۰ ولا نجد الیوم منه بفلسطين شیثا البعة م ٠‏ 

(۱) تسب ال الخادم برجوان , من خدم القصر ايام المزیز بالله ( ٦٦٢‏ - ۳۸| 
۵۰۵ ۹) وکان لبرجوان هذا شان فى ایام الحاکم ہار الله ( ۳۸۹ س ۲۱۱ 
٦‏ ے۔ ۱۰۲۰ ) ولقب بالواسطة ويمدبر الدولة ٠‏ وکان پٹرل امور مسر والشام والحجاز 
والغرب ٠‏ وامر الحاكم ابا الفضل ريدان بان پتتله فلتله سلة ٠٠۰٠/۳۹۰‏ وتقع مده 
الحارة اليوم فى قسم الحمالية ٠‏ 

راجع النجوم الزاعرة ج ٤‏ س 4۸ وشیلر س ۱۸1 ۰ 
(۲) زويلة اسم ضاحية فى القيروان كما أله اسم بلدة سفرة بجوار المهدية الی 


۱۱ 


والامس‌اع 0 والديالمة )°( دالسروم )۱( والباطلیه 0 
وقصر الشوق )۸( وعبيد الشرا )3( والمصامدة ): 0 . 


بناها عبد الله المهدى ( ۲۹۷ ہے 1/۲ ب ۹۳۳ ) وقد سمى المكان باسم القبيلة البى 
سكنته ٠‏ وقد سكن أفراد هذه القبيلة حارة سميت باسمهم لب زويلة بس فى عصر , كائث 
أكبر حاراتها ٠‏ وتعرف اليوم ہاسم حارة اليهود ( شارع الموسكى ) ٠‏ النجوم الزاهرة , 
3 5 ص ۲ ٭ 

۷۳( تنسب الى جماعة بلنسبون الى جودر شادم المهدى ہ کان عددھم fee‏ و نع فى 
دا ترة قسم الدرب الاحمر ۰ النجوم الزاهرة اج 4 من ۵۱ ٠‏ 

(4) غير اسسمها أيام صلاح الدین ء حن سکنها الملك المعظم ثوران شاه » بعد محیشء 
من الشام »> وسمیت درب شمس الدولة , لسبة اليه ۰ و شم بين شارع السكة البحد بده 
وشارع الحمزاوی الصغير ٠‏ النجوم الزاهرة » ج 4 ص ۵۲ ۰ وشيش ص ١54‏ * 

(5) تنسب الى سساكنيها من الديلم الذین صحبوا افتكين العزی غلام معز الدولة 
البويهى ( ۲۶۶ - ۹۵۵/۳۹۱۵ ے هلاة ) سین قدم أولاده الى القاهرة ٠‏ وكانت كبيرة , تشمل 
ثلاث حارات , سارة الكحكيين » ودرب الأتراك ۶ وخوش قدم ؛ حیث بو جد للان زقاق مشھور 
حبس الديلم ٠‏ وكذلك سکن ساره الديلم جماعة من الأمراء والأعيان فأطلق عليها اسم 
حاره الأمراہ ٠‏ النجوم الزاهرة ٠‏ ج #۶ س ٤١‏ ورجم الناشر الى الخطط التوفيفية ج ۲ 
سس ۷اس ۷۸ ۰ 


() ومی سارثان , حارة الروم المشهورة اليوم والتى لقعم هی قسم الدرب الأحمر , 
وحارة الروم الجوانية تنسب للأشراف الجوانیین 2 وهی تقع فى ەسم الجمالية والوراقون 
يكسون حارة الروم السفل » وحارة الروم العليا ٠‏ وعندما غضب الحاكم بأمر الله على 
الروم ام ببهب الحارتين وهدمهما ( ۱۷ ذى الحجة ۱۰/۳۹۹ أغسطس ۱۰۰۹ ) ١‏ النجوم 
الزاهرة » ج ٤‏ ص ٤١‏ وشیفر صن ۱8۵ ۰ 

(۷) نقم فى الجئرب الشرقى للجامع الأزهر ء ويدل على موضعها شارع الباطئية ٠‏ 
قال التغر بردی ( النجوم ج ۶ ص 55 ) ان العز لدين الله العبيدى با قسم العطاء فى 
الناس »> جاءت اليه طائفة فسالت العطام فقہل : فرغ الال ٭ فقالوا + رسا تحن بالباطل 8 
فسموا الباطلية وعرفت الحارة بهم ٠‏ 


(۸) يعرف بهذا الاسم شارع قرب ام الغلام پسیدنا الحسين ٠‏ وهو فى الأصيل فصر 
یناه الفاطمیون فى تلك الجهة 5 

(۹) يظهر أن هذه كانت احدی حارات حى الحسيلية ء نسبة ال الاشراف الحسینین ؛ 
وھی حارة حامد والمنشية الكبرى والمئشية الصغرى والسارة الكبيرة والحارة الوسطى التى 


كانت می لعبيد الشراء والوزيرية والسوق الكبير وبين الحارتين ۰ وعبيد الشراء فرقة فى 
الجيش ٠‏ النجرم الزاهرة ج 5 ص 1۵ هس 45 ۰ 


(۱۰) المسامدة فرفة مهمذ فی الجیش الصری ایام الغاطميين > قال نامر ان عددهم 
كان عشرين الف رجل ٠‏ وقد سکنوا حارة سمیت باسمهم قرب بركة الفیل ٠‏ 


١١ 


وصف مدينة مصر : 


شيدت مصر على ربوة * وجانبها الشرقى جبلى يتكون 
من جبال حجرية غير عالية كالتلال ٠‏ وفى طرف المدينة جامع 
ابن طولون * وهو مشيد على رپوة وله جداران محكمان , 
ولم ار أعظم منهما غير جدار آمد وميافارقين ٠‏ وقد يناه 
آمیں من آمراء العباسپین كان حاكما على مصر ٠‏ وفى ايام 
الحاکم پام الله » جد هذا السلطان ( المستنصر ) ياعه احفاد 
ابن طولون بثلاثين الف دینار مغربى ٠‏ وبعد مدة شرعوا 
فى هدم المئذنة بحجة أنها لم تبع ۰ فارسل لهم الحاكم قائلا : 
« لقد پعتمونی هذا المسجد فكيف تهدموته ؟ » فاچایوا : 
« نحن لم نبع المئذنة » ۰ فاعطاهم خمسة آلاف دینار ثمنا 
لها - و كان السلطان يصلى فى هذا السجد طوال شه رمضان: 
وآیام الجسع من بقية الشهور ` 

ومدینه مصی مشيدة على ربوة ۰ خشية فیضان الاء 
عليها ء وهذه ال‌پوة كانت مغطاة ء فى وقت ما . يأحجار 
كبيرة جدا ء فكسرت وسويت ۰ ويقال الان للاماکن التى لم 
تسو « عقبة » * وتبدوا مصر كأنها جبل , حين ينظ الیها 


من بعید ` 


وبمصر بيوت مكونة من أربع عشرة طبقة ٠‏ وبيوت من 
سبع طبقات ( ۸۱ * وسمعت من ثقات أن شخصا غرس حديقة 
على سطح بيت من سبعة آدوار » وحمل اليها عجلا ر باه فيها 
حتى كس » ونصب فيها ساقية كان هذا الثور يديرها ويرفع 
الماء الى الحديقة من البئى ۰ وزرع على هذا السعلح شج 


هجو وه مریم اي a arom‏ مها سم 


(۱) والمسطاط مدینة كيرة نحو ثالث بغداد ومقدارما تسق ترسخ على ايه المماره 
والعصب والطيية والاذہ ۽ فاي رساب في ۱۵۰ واسراں لام 0 وهار فخام وممالك 
جسام » الى ظامر اثیق وعراء دیق ورساین لارہ ومسزسات على من الايام حضرظ۔ ٠‏ 

والدار يكون بها طينات سبعا وسيا وخمس طيقات وربما سكن فى الدار الاشان من 
الناس ٠‏ صورة الارضش ص ١55‏ ۰ 


١11 


النارنج والموز وغيرهما ٠‏ وقد أثمرت كلها ء كما زرع فيها 
الورد والريحان وآنواع الزهور الأخرى ٠‏ 


و سصعت من تاچ ثقة أن پمصر دور | كثيرة فيها حجرات 
الاستغلال ای للایجار » ومساحتها ثلائون ذراعا فى ثلاتینء 
ولسع ثلاثماثة وخمسین شخصا * وهناك آسواق وشوار ع 
تضاء فيها القناديل دائما ء لأن الضوعم لا يصل الى أرضها ء 
ویسی فيها الناس ۰ 

وفى مصر مسيعة جوامع » قي جوامع القساهرة ٠‏ 
والمدينتان متصلتان ۰ وفيهما معا خمسة عشر چامما 
( مسچد. جمعة 1 ٠‏ وذلك لتلٹی خطبة الجمعة والصلاة فى 
كل حی منهما ٠‏ 


وفی وسط سوق مصی جامع پسمی « پاپ الجوامع » ٠‏ 
يده عمرو ين العاص 3 أيام امارته على مصر من قبل عمس 
اہن الخعلاپ )۱( ٠‏ وهذ| المسجد قائم على آر بعمائة عمود من 
پالسجد » من چهاته الأربع » الأسواق » وعلیها تفتح 
أبوايه " ويقيم بهذا المسجد الدرسون والقرئون ٠‏ وهو 
مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة ء ولا يقل من فيه » فى 
أى وقت » عن خمسة آلاف» من طلاب العلم والفں باء والكتاب 
الذين يحررون الصكوك والمقشوه وغيرها ٠‏ قد اشترى 
الحاكم يأمى الله هذا المسجد من آيناء عمرو بن الساص : 
وكانوا قد ذهبوا اليه وقالوا : « نحن فقراء معوزون وقد 
7 چدنا هذا المسجد فاذا آذن السلطان نهدمه و نبیع أحجاره 
ولبناته » فاشتراه الحاكم بمائة آلف دينار وأشهد على ذلك 
كل آهل مصر ؛ ثم أدخل عليه عمارات کنو وعجيبة منها 


) 1٤۷ ( وقد صحح شی‎ ٠ قال فى النص معاوية وهو خطا ظاهر من الناسخ‎ )١( 
کلمة پاب الجوامع پتاج الجر امم و هو الجامع العتيق الذي انشاہ عمرو ہن العاس سلة‎ 
۰ ) ۲۵۹ ۲4۸ وقد ذكر المقريزى ما اجراه الحاكم من اصلاحات فيه ( ج ۲ ص‎ ٠ ۱ 


۱۱۷ 


شريا فضیة لها ستة عشر جانبا . كل جانب منها ذراع» ونصف 
دائرتها آربع وعشرون ذراعا ٠‏ 

ويوقدون فى ليالى المواسم أكش من سبعمائة قنديل ٠‏ 
ويقال ان وزن هذه ال تا ئمسة وعشرون قنعلارا فقضة 
کل قنطار مائة رطل وکل رحلل أن بع واريعون ومانة در هم * 
ويقال أنه حين تم صنعها لم ينج لها باب من ابو اپ الٰسجد 
لكبرها ء فخلعوا پاپا وادخلوها منه ثم ردوا الباب مخانه ˆ 
ویش‌ش هذا المسجد پعشر طبقات من الحصير الجميل اللون 
بعضها فرق بعض . ويضاء كل ليلة بادتر من مائة قندیل ٠‏ 

وفى هذا المسجد مجلس قاضى القضاة 

وعلى الجانب الشمالى للمسجد سوق يسمى « سوق 
القناديل » لا يعرف سوق مثله فى ای يلد . وفيه كل ما فى 
العالم من طرائف ٠‏ ورايت هناك الادوات التى تصسنع من 
الذ بل كالأوعية والامشاط ومقابض السكاكين وغير ها : 
ورايت كذلك معلمين مهرة پنحتون يورا غاية فى ادسال . 
وهم یحضرونه من المغرب ١‏ وقيل انه ظھں حديثا > عند پس 
القلزم » پلور آلعلف واکش شفافية من پلور المٹرپ ٠‏ ورايب 
انیاب الفيل 0 أحضرت من ز تجیار کان وزن كتير مٹھا ين ید 
على مائتی من ار | کی جات جا مھ اھت هه 
جلد النمں » ویعملون منه النعال ٭ وقد جليوا من الحيشسه 
طاثر | أليفا کبرا ۾ يك نقثط بیضاء وعلى راسا تاج مسسل 
الطاووس ۰ 


وتنتج مصی عسلا وسکرا كثيرا ٠‏ 


وفی الیوم الثالث من شهری دی القدیم ( دیسمبر س 
پنایی ) من السنة الفارسية ست عشرة و ار پممائه رايت فى 
يوم واحد هذه الفواکه والرياحين : الورد الاحمن و النیلو فر 
والترجس والترنج والتارنج واللیمون والرکپ والتنتاح 
والیاسمین الریحان اللسکی السفرجل والر‌مان و الستری 
والبطيخ والعطى والوز والزيتون والبلیلج ( الاهليلج ( 


۱۱۸ 


والر‌طب والعنب وقصب السكن والیاذنجان والقىع واللفت 
والكن نب والفول الأخضر والخیار وامقشاء والیصل والثوم 
والجزر والیتجں ٠‏ 

02 مخ يفك كيف تجتمع هذه الأشياعء الٹی بعضھا 
ربیعی ۰ و بعضها صيفى و پعضها شتوى , لا يصدق هذا ٠‏ 
ولكن ليس لى قصد فيما ذكرت » ولم اکتب الا ما رايت . 
وأما ما سمعته ثم كتبته » فلیست عهدته على ٠‏ وولاية مصر 
عشليمة الاتساع يها کل أنواع الجو من البارد والحار ٭ 
وتجلب كل الحاجيات لمدينة مصر من جميع البلاد ويباع 
بعمضھا فی الأسواق ۰ 

ويصنعون يمصر الفخار من کل نوع » وهو لطيف 
وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخار ج ظهرت من 
الداخل » وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغبرھا: 
وهم يلونونها بحيث تشبه البلوقلمون بلون مختلف فى ذل 
جهة تذون بها ٠‏ ویصنعون پمصی قواریں کالز برجد فى 
اسفاء والنظافة ویبیعونها بالوزن ٠‏ 


سكا هن رار تت4 اف وزنت الدرهم الواحد من 
الخیط يشترى بثلاثة دنانس مخ بية وهی تساوى تلاتة دنانر 
ونصف نيشا بوريه ۰ وقد سالت فى نيشابور » بكم يشترون 
أجود الخيط ۰ فقالوا ان الخيط الذى لا نظی له پشتری 
الدرهم منه بخمسة دراھم 5 


ومدينة مصر ممتدة على شاطىء النیل‌الذی عليه التصور 
والناظں الكثسة » بحیٹ اذا احتاجوا الى الماع رفعوه بالحيال 
من النيل ٠‏ آما ماع المدينة فیحضرہ السقاءون من النیسل 
أيضا * يحمله بعضهم على الابل ويعضهم على کتفه ٠‏ ورایت 
منا ء وكانت من الطلاوة بحيث تظنها من ذهب * وقد حكوا 
لى أن امرآة تملك خمسة آلاف قدر ء وآنها تؤجر الواحد 
ما و سی مس نویس سا س یس 


۱۹ 


وآمام مصر جزیپں٥‏ ء و سط النيل »> كان عليها مد یناه فى 
وقت ما ء والجزيرة غربی الدینه » وبها مسجد جمعة 
وحدائق ٠‏ وهی صخرة وسط التهن , تشسمه قسمان › کل 
ا ری ہرک کے سرد و 
جريانه ۰ وثبت بين الجزيرة والمدينة جسر من ست وثلاتین 
ا 

رھ يحو دوز اہی ا ن 
ويسمونه الجيزة ء وبها مسجد لصلاة الجمعة ٠‏ ولدن لیس 
بها جسر » ولذا یعبرں الناس بالزوارق او بالمعابں . وهی 
كثيرة فى مصر » آکش مما فى بغداد أو البصرة » 

وتجار مصر يصدقون فی كل ما يبيعون » واذا كذب 
أحدهم على مشش ؛ فانه پو ضع على جمل 0 و یععلی چو سینا 
بيده ء ويطوف به فى المدينة » وهو يدق الجرس » وينادى 
قائلا : « قد كذبت وها آنا اعاقب وكل من يقول الدب 
فجذاؤه العقاب » ۰ 

ويعطى التجار فى مصر ۰ من بقالین وععلارين و بانعی 
خردوات الأوعية اللازمة لما يبيعون » من زجاج او خزف ار 
ورق » حتى لا پحتاج الشتری أن يحمل معه وعام ٠‏ 


و Sm‏ چو ن من يدو ل الفجل 5 اللفٹ 5 ينا التبا جج 
پسمو نك » الویت الحار "° والسمسم هناك قليل و ل السة 
عزیز ۰ وزيت الزيتون رخیص * والفستق اغلى من اللوز. 
ولا ل يد العشرة أمنان من اللوز المقشور على دينار واحد ۰ 


وو گت امل التو انو عات ان كا gE‏ اترتا 
فى ذها بهم وایا بهم من البیوت الى السوق ٭ وفى كل حى 

(۱) والفسطاط على شمال الثیل رمی مديئة حسلة بنقسم الیل لدیها فقسمیں , 
فيعدى من الفسطاط الى عدوة أولى فیها ابنيیة حسنذ ومساکن جلیله تعرف پالجز برد يعبر 
اليها بجسر فيه نحو ثلاثين سفینة ويعبر من هذه الجزيرة على چسر آشر الى الفسم الثاني 
کالجس الاول الى أبنئية جليلة ومساكن على الشيط الثالث تعرف بالجيزة ۰ صوررة الارض 
ص ۱1 ۰ 


۱۳۰ 


على اسع الشوار ع ۰ حمں کترة علیها پر اد ع مسل يناه > یں خیها 
من يريد ء نظیں أجس زهيد ۰ وقیل انه يوجد خمسون الف 
بويمة مسرجة تزين کل يوم وتكرى ٠‏ ولا يركب الخيل 
الا الجند والستکن > فلا پر کبھا التجار آو الش‌ویون او 
أصحاب الحرف ٤‏ ویر كبها العلماء ٠‏ ورآیت کثرا من الحم 
البلق کائخیل بل أجمل - 

وكان آهل مدينة مصر فى غنى عظيم حين كنت مناك٠‏ 

وفى سنة تسع وثلائین واربعمائة (۱۰۶۷) ولد 
للسلطان ولد ۰ فأمى الدس باقامة الافراح ء فزينت المدينة 
NE ۷‏ 0000/۰/0 
ما اقول . ولما صدقونى ۰ فقد كانت دكاكين البزازین 
والصرافين وغيرهم مملوءة يالذهب والجوای > والتقد 
والأمتعة المختلفة 4 والملايس المذهية والمقصية 6 يحيث 
لا يوجد فيها متسع لمن يريد أن يجلس * 

وكان الناس جميعا يثقون بالسلطان ء فلا يخشون 
الجواسيس ولا الغمازين » معتمدين على أن السلطان لا يظلم 
أحدا ولا يطمع فى مال أحد ٭ ورآیت أموالا يملكها بعض 
الصی‌پین لو ذكرتها أو وصفتها لما صدقنى الناس فى 
فارس ؛ فانی لا آستطیع آن أحدد أموالهم أو آحصی هم - ما 
الأمن الذى رأیته هناك فانی لم أره فی يلد من قبل ٭ 

وقد رایت هناك نصرانيا من سراة مص » قيل ان 
مراكيه وآمواله وآملاکه لا يمكن آن تعد » وحدث فى سنة 
ما آن کان النيل تاقصا » وكانت الفلة عزيزة فأرسل الوزیں 
الى هذا النصرانی وقال : « ليست السنة رخاء والسلطان 
مشفق على الرعية ء فاعط ما ! ستطعت من الغلة » اما نقدا 
واما قرضا » ء قا لالنصرانى : «آسعد الله السلطان والوزیں: 
ان لدی من الغلة ما يمكننى من اطعام آهل مصر الخبز ست 
سنوات (۱) » ٭ ولا شك أن سكان مصر » فى ذلك الوقت › 


۱۳۱ 


کاو کر ین فان سكا نيشايور خمسهم ٦‏ هع الاسراف 
ٹیس لسك یں * ودں دن پس سای | لدم وسار لس دم فی آل 
فون لهذا الٹری لتبلغ غلته هذا المقدار وأی سلام كانت فيه 
الى عية 0 وأى عدل کان للسلطان 3 بحيث یکون شعور الناس 

وأموالهم يبهذا القدر ٠‏ لم يكن السلنلان یلم او يجور على 
55 ۰ ولا کان | سیل دن الر ا دی JI‏ ار eT‏ سمأ 
يملك 

ورایت هناك ر باعلا یسہی » دار الوزير لإ" بباح فيك 

وفى الأعلى الرفاءون 1 شالت القيم عن آجںڈ هد | الی باط 
الخبی ٭ فقال : كانت كل سنة عشرين الف دينار مغربی . 
ولدن جا نيا منه لا بغري وهو بعس الآن » فيحصل مله كل 
شهی الف دينار ¢ ك عنی اثنى ٹیس آلف اتاد فی السئة ٭ 
وقیل ان فی هذاه ال مائتی رياط أكس متك أو مثله ٠‏ 
ودف مائدة السلطان : 

يقيم السلملان مأدية فى كل منالعیدین ٠‏ ويأذن بالاستقپال 
ٹی قصر ہ للخواص و او ام 1 و ا ا دک الجر اس فى 
حضرته ومائدة العوام فى سرايات آخسری * وقد سسمعت 
کثر | عن هذه المأدب فرغبت فى رؤيتها . رای العين » فذ هيت 
عند أحد کتاپ السلطان . وکنت قد صاحبته فتسوطدت 
المجم مثل السلطان متحمو د النز نوی وابنھ السلطان مسعوٹ 
و 8ب کا نا ملکین عفايمين ڈو ی دم و جال ۰ و3 ار دلب أن ار م 
مجلس أمير المؤمنين ©“ ° فنقل ر غیتٹی الى المسوكل پالستار ۰ 
المسمى » صاحب الس 4 )۱( 5 وقد تفضل هذا فسميح ل 

)١(‏ لعله يريد صاحب الباب » ومی انى رابهة الوراره ٠‏ فال ابن الطویر : وکان 

يعال لها الوزارة السغری ٠‏ وصانحبها فى الممنى يقرب من الثائب الکافل فى زمائنا » ونر 
الذى ار فى الظالم اذا لم بکن ود در مسا حب سر ب فان كان ام و در 029-0" في ١‏ 


كان هو الذى یجس للمظالم دنفسا 7 وصساحب العاب من جحملہ س به ۳ متا و 
صہح الأعشى ج ۲ ص ٤۷٩۹‏ ۰ 


١١2 


بالذهاب » فى آخر رمضان سنة آر بعین و آر بعمائة (۷ مارس 
۸ء گا ال تھ اعت ا الخال وهو مي 
المید » حيث يحضر السلطان بعد الصلاة فيجلس فی صدر 
المائدة ٠‏ 

حین دخلت من پاب السرای ایت عمسارات وص ففا 
وايوانات ان اصفھا يعلول الکتاب ۰ كان هناك اثنا عش 
جد جات | ما و كلها a‏ کر کی 
دخلت جناحا منها وجدته احسن من سابقه » ومساحة كل 
واحد منها مائة ذراع فى ماكة » عدا و اتا متهبا كانت 
مساحته ستين ذراعا فى ستین ٠‏ كان بهذا الأخیں تخت يشغل 
هن صا پتمامه وعلوه آر بع آذر ع » وهو مغطى پالذ هب مر 
چهاته الثلاث ۰ وعلیه صور المصطاد والیدان وغيرهما . كما 
أن عليه کتابة جميلة ٠‏ وکل ما فى هذا الحرم من الفرش 
والطرح من الدپباج الر‌ومی والیوقلمون » نسجت على قدر 
كل مو ضسع تشضغله ٠‏ وحول التخت درايزين من الذهب 
المشبك ٠‏ يفوق حد الوصف ومن خلف التخت ٠‏ يجانب 
الحائط ٠‏ درجات من الفضة ٠‏ وبلغ هذا التخت من العظمة 
۳ لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت 
الكلام 0 وما كنى 5 

وقيل ان راتب السك » فی ذلك اليوم الذى تنصب 
فيه ات 'ااصلظات » خمسون آلف من ۰ وقد رایت على 
المائدة شجرة » أعدت للزینة » تشبه شجرة التر نج ء كل 
غصو نها و آوراقها وثمارها مصنوعة من السك * ومن تحتها 
آلف صور ۵ وتمثال مصنوعهة كلها مين الشسق أيضا : 

ومعلبخ السلطان خارج القصر » ويعمل فيه دواما 
خمسون غلاما * ويصل القصی بالمطبخ طريق تحت الأرض ٠‏ 
و جرت العادة » فى مصی » أن يحمل الى دار الشرابالسلطا نیة 
( شرا بخنانة ) » كل يوم » أربعة عشر حملا من الثلج ٠‏ وكان 
لمعظم الأمراء والخواص راتب يومى من هذا الثلج ۹ 
ويصرف منه لمن يطلبه من مرضى المدينة ۰ وكذلك کل من 
يطلب من أهلها مشروبا أو دواء من الحرم السلطانى فانه 


٠. چه‎ 


۱۳۲ 


يعطاه ٠‏ كما أن هناك زیوتا آخ‌ی کزپت الیلسان و فسیرہ 
كان للناس كافة أن يطليوها فلا تمنع عنهم ۰ 
سبرة سلطان مصى : 

يلغ آمن المصريين واطمئنانهم الى حكومتهم الى حد ان 
البزازين وتجار الجواه والصيارفة لا پنلنون ابواب 
دكاكينهم » بل پسدلون عليها الستاش ٠‏ ولم يكن احد يجرو 
على مد يده الى شیء منها ٠‏ يحكى أن كان بمصی بوودی راش 
الثراء پتجں بالچواھں » وكان مقريا من السلطان الذى كان 
86 قن قر اع ولا يريك دن لجو فين القن دا لطر انا توي 
عليه الجنود وقتلوه ٭ فلما ارتكبوا هذا الجرم خشوا بعلش 
السلطان ء فرکب عشرون الف فارس مذوم وخ جوا الى 
الميدان * وھکذا خرج الجيش الى الصسحراء وخاف اهل 
المدينة مغبة هذه المظاهرة اذ ظل الجيش فی الصحرام حتی 
منتصف النهار ٠‏ قشسج اليهم خادم القصر ووقف يباب 
السرائ وقال : « ان السلطان پسأل اذا كنكسم معلیعین 
أم جو کے فصاحوا صد واحدة : « تحن عميد معلیعسون 
ولكننا اذنينا » » فقال الخادم : « پاس‌کم السلطان بان 
تعودوا » ۰ فعادوا فى الحال ٠‏ 

واسم هذا اليهودى المقتول اہو سعيد . وكان له اين 
آخ ۰ وقيل انه لا يعرف مدى غناه الا الله . فقد کان على 
سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة زرع فى كل منها 
شجرة ۰ كأنها حديقة » وكلها آشبچار مثمرة ٠‏ وقد کب 
آخوه » لما ملكه من الفزع تاإسمالة للساعلان يقول فيها : 
« انى أقدم للخرانة مائتی آلف دینار مغربی حالا » * فأمس 
السلطان بعرض الرسالة على الناس وتمزيقها على الملا ء 
وقال : « کونوا آمنين ء وعودوا الى بيتكم »> فليس لاحد شأن 
بكم »> ولسنا بحاجة لمال أحد » واستمالهم اليه ٠ )١(‏ 


)١(‏ فال من صصھ۷ فى كتابه اليهود فى مس ")رر صا وسیل عرزن“ ان الخليلة 
اعطی آخری اليهودى القتول امانا ولكنه لم پستمر الا ہضم ساعات ١‏ ثم فنل الاشران بعد 
ذلك فى نفس اليوم ٠‏ وعندی أن نص ناصر خسرو يخالف ما اسشتجه 2/8212 الذى اندفع 
بعدد تضحيات الیھود فى هصر ٠‏ راجم الجزء الأول س ۸۷ وما پیدها ٠‏ وراسم کتاپی 
عن نام خسرو ( بالفرلسية ) من ۹۹ ۰ 
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وكان لكل مسجد فی جميع المدن والقرى التى نزلت 
نهنا فم الشام الى القيروان > نفقات يقدمها وكيل السلطان 
من زیت السرج والحصير واليوريا وسجاجيد الصلاة ورواتب 
القوام والفراشین والمؤذ نين و غير هم - وكتب وال الشام فى 
بعض السنين الى السلطان بأن الزيت قليل ثم استآذن فی ان 
يصرف للمساجد الزيت الحار » الستخرج من بذور الفجل 
واللفت ٠‏ فأجيب « انك مأمور لا وزير » وليس من الجائز 
ان تغير أو تبدل فی شیء يتعلق ببیت الله » ٠‏ 

ويتقاضى قاضى القضاة آلفی دينار مغربى فی الشهن > 
وس‌تب كل قاض على قدر مرتبته » وذلك حتى لا يطمع 
القضاة فى آموال الناس أو يظلمونهم . 

والعادة فى مص أن يقرأ مس سوم السلطان فى الساچد 
فى منتصف رجب 2 وهو : 

« يا معشر المسلمين » حل موسم الحج ء وسيجهن ركب 
السلطان كالمعتاد + وسيكون معه الجنود والخيل والجسال 
والزاد » ۰ وينادى بذلك فی شهر رمضان أيضا ٠‏ ويبدا 
الناس فی السفي ابتداء من أول ذى القعدة » وینزلون فى 
موضع معين » ثم يسيرون فی منتصف هذا الشھں 5 ویبلغ 
خرج الجیش الذی پرافق السلطان الف دیناد مضربی فى 
الیوم » هذا عدا عشرین دینارا مرتبة لكل رجل فيه ۰ 
ویبلنون مكة فى خمسة وعشرين یوما ويمكثون بها عشرة 
ايام ٠‏ ثم يعودون الى مصر فى خمسة وعشرين يوما ٠‏ 
وننقاتهم فی الشھرین ستون الف دیسار مفربى ء عدا 
التعهدات و الصلات والشاهرات وثمن الجمال النی تنفق فى 
الطںریق ٠‏ 

وقد قرىم على الناس » سنة تسع وثلائین وار بعمائة , 
المرسوم التالى من سجل السلطان : 

« يقول امان المؤّمنين انه ان مرن الخ أن یسافی الحجاج 
للحجاز هذا العام فان به قحطا وضيقا وقد هلك به خلق 


۱۳۹۰ 


كثيرون وانى أقول هذا شفقة بالمسلمين » فلم يسافى 
الحجاج ٠‏ وکان السلطان يرسل الكسوة للكعبة كالمعتاد . 
لأنه يرسلها مرتين كل سنة ء فلما سافرت الكسوة مع وقد 
السلطان ء عن طريق القلزم . سافرت معهم ٠ )١(‏ جت 
من مصر أول ذى القعدة » وبلغت القلزم فی التامنة منه . 
ومن هناك اقلعت السفينة . فیلفنا يعد خمسة عش يوم 
مدينة تسمى الجار » فى الثانى والعشرين من ذى القعدة . 
وقمنا من هناك فبلغنا مدينة الرسول صل الله عليه وسلم 
بعد أربعة ایام ٠‏ 


المدشسة : 


والمدينة يلد على حافة الصحرام أرضها رحلية وملحة . 
يجرى بها ماء قليل وهی كثيرة النخل * والقيلة هناك ناحيه 
الجنوب ٭ ومسجد الن‌سول عليه الصملاة والسلام قدر السجد 
الحرام ٠‏ ومشامه عليه الصلاة والسلام پحانب النین » يسار 
المصلين وهم متوجهون ناحية القبلة ٠‏ فحين يدك الخطليب . 
وهو فوق المنيى » النبى عليه السلام ويصلى عليه ۰ یلتفب 
ناحية اليمين ويش الى المقام الشريف * وهذا المقام مخمس 
ترتفع حوائطله من بين اعمدة المسجد ٠:‏ ویحیط به خمسه 
أعمدة ء وكان فى آخره حظلبرة (حیعلت بسیاج حتی لا يدخله 
أحد ء وأسدل على الجزء المكشوف منها شبكة حتى لا تدخلها 
اطروں * وبیت قبر الم 0اس مسافة من الرخام ۰ تشبه 
الساحة وتسمی « الروضة » ۰ ویقال انها روضة من رياض 
الجنة 2 كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ما بین 
قبرى ومنبری روضة من رياض الجنة » * ويقول الشيعة 
ان هناك قبس فاطمة الزهرام عليها السلام ٠‏ وللمسجد باب 
واحد ٠‏ وخارج المدينة ناحية الجنوب ؛ صحرام بها مقبرة 
فيها قبر ( أمير المؤمنين ) حمزة بن عبد المطلب رضى اس 


٠ هذا النس يبين أن لدامر صفة خاسة فی ذهابه‎ )١( 


۱۳۹ 


عنه )۱( . پسمو نها « قبور الشهداء » ۰ 


وقد آقمنا يومين بالدينة > ثم غادرناها لضیق الوقت 
فسرنا شرقا ٠‏ وعلى منزلین منها جبل ومضيق يشيه الوادی 
يسمى الجحفة * وهتاك « ميقات 6 حچاج المغرب والشام 
ومصر `° والیقات هو الوضع الذی یسم مه الحجاج 2 
ویتال ان الحجاج نزلوا هناك فى سنة ما » وکانوا کنرین. 
فنزل علیهم السیل فجاة » فأهلكهم ٠‏ لذلك سمی هذا المحان 
الجحفة (۲) ٠‏ وبين مكة والمدينة مائة فرسخ من الصخ . 
قعلمناها فى ثمانية آیام - 

وقد بلغنا مكة فى يوم الأحد السادس من ذى الحجة ء 
ونزلنا عند باب الصفا ء وكان بمكة قحط » فكانت الار بعة 
آمنان من الخبن يدينار نيسابورى » وقد هاج منها 
المجاورون ولم يفد عليها حاج من ای پلد * وقد ادین 
فريضة الحج لله الحق سبحانه وتسال يوم الأربماء فى 
عرفات » وليثنا بمكة يومين ۰ وقد خرج من الحجاز خلق كثير 
مها اصابهم من الجوع والضفقی » وتفرقوا فى اليلاد ٠‏ 

ولا آذك مناسك الحج ووصف مكة الآن ۰ ساذکر ذلك 
عند ذکس آض نوبة للحج » حين بقيت ستة أشهن بمسكه 
مجاورا » وساشرح ما رایت ٠‏ 

ثم توجهنا ناحية مصر فيلغناها يعد خمسة وسيعين 
يوما ٭ وقد هاج اليها من الحجاز » فى هذا العام » خمسه 
وثلاثون الف آدمى » فكساهم السلطان وأجرى عليهم الرزق 
سنة كاملة ٠‏ وقد کانوا جميعا جائعين عرايا ٠‏ ولا أمطرت 
السماء فی پلاد هم و کش فيها الطعام ٤‏ كساهم السلطان ١‏ 
صغیر‌ھم وكبيرهم 2 وأغدق عليهم الصلات ثم رحلهم الى 
الحجاز ٠‏ وفى شهر رجب سنہ آر بعین وأريعمائة ( ديسمير 


(۱) لاحل غنی زاده أن فى هذا السطر خطا فان اطلاق كلمة امیر المؤملين على حمزة 
حطا ظامن ٠‏ ص ۸8 (4) ؛ ولعلها من زيادات النساخ ٠‏ 
(۲) راجم حوادث سنة ۸۰ هجرية أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ 


سنة ۱۰۶۸ ) قرأوا على الناس مرة أخرى ۰ مثالا للسسلطان 
بأن فى الحجاز قحطا ء وليس من الخير أن یسافں الحجاج . 
فلينفقوا ا مال على أنفسهم وليفعلوا ما آس الله به ٠‏ وفى 
هذه السنة آیضا لم يساف الحجاج ٠‏ ولكن السلطان لم يقصر 
البتة فى ارسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة وأجور 
الخدم والحاشية » وأمراء مكة والمدينة وصلة امسن مكة وقد 
كانت ثلاثة آلاف دینار فى الشهی . و کانت كرفسيل :| متا 
الخیول والخلم مرتين فى السنة (۱) ٠‏ وعهد بهذا . فى هذه 
السنة » الى رجل اسمه القاضى عبد الله » من قضاة الشام ٠‏ 
وقد ذهبت معه عن طريق القلزم (۲) ٠‏ وقد يلغت السفينة 
الجار فى الخامس والعشرین من ذی القعدة ۰ وکان موعد 
فذھبنا مسرعين * 

بلغت مكة فى الثامن من ذی الحجة ٠‏ وادیت فریضس؛ 
الحج لله سبحانه وتعالی ٭ وقد حدث ان قافلة عظيمة (تت 
للحج من يلاد المغرب ٠‏ وفى أثناع عودة حجاجها » عند ياب 
المدينة المنورة » طلب العرب « الخفارة » متهم فقامت الحرب 
بينهم ۰ وقتل من المغار بة آکش من ألفى رجل ۰ ولم يعد كثير 
منهم الى المغرب ۰ وفى هذه الحجة أيضا ء قام جماعة من اهل 
خراسان » عن طريق الشام دمص » فيلفوا المدينة فى 
سفينة » وقد بقى عليهم أن يقطعوا مائة فرسخ وار بعسه 
حتى عرفات وهم فى السادس من ذى الحجة * فقالوا : ان 
كلا منا يدفع أربعين دينارا لمن يرحلنا الى مكة فی هذه الايام 
الثلاثة الباقية لنلحق الحج » فجاء الأعراب وأوصلوهم الى 
عرفات فى يومين ونصف يوم » وأخدوا أجورهم ذهيا . 
وكانوا قد شدوهم الى جمال سريعة » واتوا بهم من المدينة 
الى عرفات ٠‏ وقد هلك اثنان منهم » وكانوا موثقين عسل 
الجمال » وكان أربعة منهم نصف أموات » وقد يلغوا عرفات 


تس موی بيجم ٹ جب 


(۱) وهو الشریف تاج المعالى شک ٠‏ 


٠ تاد بر بساثر هره آخری هم مبعوث السلطان‎ 2١ 


۸ 


و تعحن هناك سساعة صلاخ العصر وکانوا لا يستطيعون 
الوقوف آو الکلام » قالوا انا توسلنا كثيرا فى الطريق ان 
یاخذ هوّلاء الأعراب الذهب الذی اشتر‌طنا وان یت کونا ء 
وساقونا على هذا النحو ٠‏ ومهما یکن فقد حج هوّلاء الار بعة 
وعادوا عن طريق الشام ٠‏ 

وبعد أن أكملت الحج » توجهت نحو مصر » فقد كانت 
لى بها كتب » ولم يكن فى نيتى أن أعود اليها ۰ وقد صحبت 
آمیں مكة فى طريقه الى مصر ء فقد كان له رسم على السلطان 
يعطاه كل سنة لقرابته من أيناء الحسين ين على صلوات الله 
عليهما * فركيت السفينة معه حتى مدينة القلزم » ومن 
هناك سرنا الى مص )١(‏ ٭ 


فى سنه احدی وأريعين وآر بعمائة ۱ ١١‏ ( » وأنا 
پمصر » جام الخیں أن ملك حلب قد شق عصا الطاعة على 
السلطان ٠ء‏ وكان تا بعا له » وكان آياوه ملوكا على حلب . 
وکان للسلطان خادم اسمه عمدة الدولة »› هو آمر الطالبین» 
وکان عظیم الجاه وا ال ٭ ویسمی مطالبا من پبحث فى تدن 
مصی عن الکنوز والدفائن » ويأتى لهذا الأمر رجال من 
المغرب ودیار مصر والشام » ویتحمل کل منهم الشاق وينفق 
ا مال الكثسر فى تلال مصر ومحاجرها » وکثرا ما پجدون 
الدفائن والکنوز » وكثيرا ما ينفقون الال ولا پهتدون الى 
شىء منها » فانهم یقولون ان آموال فرعون مدفونة فى هذه 
المواضع ۰ ويأخذ السلطان خمس ما يكشفه الطالب والباقی 
له - قصاری القول أن السلطان بعث هذا الخادم الى حلب ء 
وأمده بقوة ليشد أزره » وأعطاه كل ما ينبغى للملوك من 
الخيام وغيرها ۰ فلما بلغ حلب وقاتل قتل ۰ وكانت آمواله 
من الكثرة بحيث استغرق نقلها من خزائنه الى خزائن 
السلطان شهرين ۰ وكان من جملتها ثلاثمائة جارية آکثر‌هن 


, هذم الجملة ثبين أن اصرا ينوه قصدا بان ليس فى نيته اطالة اقامته فى مصر‎ )١( 
٠ وصحبته لأمير مكة كبين مدى استرامه فی الرحلة‎ 


سفر امة ب ۱۲۹ 


كاليدور ء وبعضهن سراريه ٠‏ وقد آمر السلطان بأن يكن 
مخيرات » فمن رغبن فى الزواج منهن زوجن ٠‏ ومن لم يردن 
أعدن الى بيوتهن وصرفت اليهن أموالهن كاملة ٠‏ فلم تجبر 
واحدة منهن على شىء ` 

ولما قتل عمدة الدولة خاف ملك حلب أن يرسل له 
السلطان جيشا ‏ فبادر بارسال اپنه وهو فى السايعه من 
عمره مع زوجه ء ومعهما کٹ من التحف والهدايا للسلطان: 
وذلك ليعتذرا عما فعل ۰ فلما جاءا مكثا ما يقرب من شهرين 
خارج مص » ولم یؤذن لهما بالدخول » ولم تقبل تحفهما الى 
أن شفع لهما الائمة والقضاة عند السلطان ٠‏ و توسلوا اليه 
ان یقابلهما ء ففعل ثم رجما بالتشریف والخلع (۲) ٠‏ 

ومن جملة ما رأيت فى مص أنه اذا آراد احد‌هم غرس 
حديقة » يستطيع ذلك فى ای فصل من فصول السنة ٠‏ فانه 
يحصل دائما على الشجں الذی يريد فيزرعه مثمرا ء أو بغير 
ثم ۰ وهناك تجار لذلك » يقدمون كل ما يطلب منهم . 
فقد زرعوا الأشجار فى آصص ووضعوها فوق الاسطح 
وكثسر من سقوف بیو تهم حداتق اكترها متمں » من السر نع 
والنس نج والرمان والتفاح والسفرجل والسورد والریحان 
والزھں * فاذا اشترى أحد هم شجرا حمل الحمالون الاصصس 
بالشجر بعد شدها علىلوح من خشب و نقلوها الى حيث يشاء » 
ثم يحفى الزراع الأرض لغرس الشجن اما پالاصص او بعد 
نزعه منها ء من غس ان یضار الشجر بهذا ٠‏ ولم آر هذا 
النظام فى ای مكان آخر » كما أنى لم اسمع به ٠‏ والحق انه 
نظام جميل جدا * 


کک 


(۲) مده الأميرة هی ابئة مطاب بن سابق النميري , سيد حران ٠‏ واسهها السيدة 
علو بة ٠‏ وکان یصحبھا فی زیارٹھا لص شيخ الدولة على بن أحمد بن الایسی الذی لان 
میموثا من قبل معن الدولة سنه ٠٠١٠/٤٤۳‏ لیدفع الجزية المفروضة عل هدا الأمير لامبر‌اطاور 
الروم فى القسطنطاينية ٠‏ وقد ذكر كامل الدپن آہو حفص عمن فى تایه « زبدة الحلب 
فى نار پخ علپ » تعاصيل استعمبپال هذه الأميرة فی مسر ٠‏ وسو منعلرط فى المكرية الاهلية 
فى باريس ( ۷۲۸ ) ورفات ۴ ۷۳ء وقد أعلث السٹئدر ١‏ علاوۂ على الهدايا والسفب , 
سی سره جیپ وها ايتيعها ٠‏ كما ارسل ععپا خلعا لهذا الأمير وأفر باه ٠‏ نمسسعسب سیر 
هي ۱۷۱ ب ۱۷۲ ٠‏ 


1 


العودة الى خراسان عن طريق 
الصعيد الأعلى وبلاد العرب والعراق 


والآن أعود الى وطنى » من مصر عن طريق مكة , 
حرسها الله تعالى من الآفات ٠‏ 

أديت صلاة العيد فى القاهرة ء وغادرت مصر فى سفينة 
يوم الثلاثاء الرابع عشی من ذى الحجة سنة احدی وآر بعين 
واربعمائة ( ۱۰ ابريل ۱۰۵۰ ) ء واتجهنا نحو الصعيد 
الأعلى » وهو ولاية مصصرية فى الجنوب » يأتى منها ماء النيل 
الى مصر ٠‏ واکش رغدها منه ٠‏ وهناك على ضفتى النيل , 
کثیں من المدن والقرى يطول وصفها ٠‏ 

وقد بلغنا مدينة تسمى أسيوط » يزرع فيها الأفیون , 
وهو الخشخاش وحبه أسود * حين تنمو الشسجرة تسر 
ویر بط كيس فى موضع الکس فیخرج منه عصسر يشبه 
اللبن » فيجمعونه ويحفظونه ء وهو الأفيون (۱) ٠‏ و پذور 
هذا الخشخاش صغيرة مثل الكمون ۰ وينسجون فی آسيوط 
عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها فى العالم » والمسوف 
الدقیق الذی یصدر الى بلاد المج والسمی الصوف المصرج, 
كله من الصعید الأعلى لأنهم لا پنتجون الصوف بمدينة مصی 
نفسها » وقد رایت فى آسپوط فوطة من صوف الننم لم آر 
مثلها فى لهاور أو ملتان » وهى من الرقة بحیث تحسها 
حریرا ٠‏ 

ومن هناك بلغنا مدپنة تسمى قوص ہ رأيت فيها آبنية 
عظيمة من الحجارة تبعث على العجب » وهی مدينة قديمة 
محاطة يسور من الحجں + واكش ابنتيهأ من الحجارة الكبرة 
التى يزن الواحد منها عشرين أو ثلاثين آلف من * والعجيب 
آنه ليس على مسافة عشرة أو خمسة عشى فرسخا منها جبل 
آو محجر » فمن آین وكيف نقلوا هذه الحجارة ؟ 


٠ ومما تختص به مصر الافیون » وهو يجثنى من الخشخاش الاسود بالصعيد‎ )١( 
٠ ۲۸ ص‎ ٠ رحلة عبد اللطیف البغدادی فى عصر‎ 


۱۳۱ 


ومن قوص بلغت مدينة تسمى الخميم ٠‏ وهی مدینة 
واسعة عامرة رجالها آشداء ؛ لها سور حصين وبها تخل 
ويساتين كثيرة ۰ وقد آقمت بها عشرين یوما )١(‏ * وفى 
هذه الجهة طريقان * أحدهمنا صحراوى لا ماء فيه . والثانى 
طريق النيل » وقد ترددنا أى الطريقين نسسلكت ٭ واخيرا 
سرنا فى طريق النيل ويلغنا مدينة اسوان ٠‏ 


عند الجانب الجنوبى من أسوان جيل يخرج من وسعله 
النيل ٭ ويقال ان السفن لا تستطیع الضی فى النيل وراء 
هذا الجبل ؛ لأن الماع هناك پنحدر من شلالات عظیمه 0 وعلى 
مسافة اربعة فراسخ من هذه المدينة طريق ولاية النويه ء 
وهی ولاية أهلها جميعا نصارى ۰ ويرسل ملوكهاء من 
قديم » الهدايا لسلطان مصس * وبين البلدين عهود وموائیق» 
فلا يذهب جيش السلطان هناك » ولا يؤذى أهلها ۰ ومدينة 
آسوان محصنة جدا بحيث لا يستطيع أحد أن يقصدها من 
النوبة » وبها جیش دائم للمحافظة عليها ۰ ویقابل المدينه 
جزيرة (۲) وسط النيل كأنها حديقة ء فيها نخيل وزيون 
وآشجار آخری وزرع کٹ » ويروى زرعها بالسوافی ٠‏ 
وقد لبثت يها واحد! وعشرين یوما * و دان امامناحنی نما لىع 
البحر صحراء فسيحة طولها آکثر من مائتی فرسخ(٢) ٠‏ 
وكان حيتذاك الموسم الذى يعود فيه الحجاج على الجمال 
فا نتظ نا هم لت ها و ذذ هب بها وهى راجعة * وكنت 
مرن ار ماتيا يحرف شيا معا 
المنطق ۰ وقد عاوننى فى اکتراء الجمل واختيار الرفین 
وغسر ذلك ٠‏ وقد استاجرت جملا بدیدكار و نصف دیناد ء 
ورحلت عن هذا اليلد فين الخامس مسن ر بیع الأول سین اثندين 
و آر بعين و آر بعمائة ۹ يوليو ۱۰۵۰ ( وكان الطریق 
ينجه نحو الجنوب الشرقی ٠‏ 

)١(‏ وفى اخمیم جهاز من الكثان العمول شقة ومناديل ٠‏ صورة الأارض ۰ س ١65‏ ؛ 

(۲) جزيرة فيله ٠‏ 


(۳) راجع تعليقات غنى زاده ص 95١‏ ( ۱۱ ) حیث مسح النس بز بادة كلمة اگثر 
( زيادى ) ٠‏ 


۱۳۲ 


بعد ثمانية فراسخ من رحلتنا بلغنا جهة تسمى ضيقة » 
وهی واد فى الصحراء » على جائييه حائطان من الجباں : 
وسعته ماثة ذراع ء وقد حفن فيه بش يخرج منه ماء كنس ء 
ولكنه ليس عذيا ٠‏ ويعد أن تركنا ضيقة » سرنا خمسة ايام 
فى صحراء لا ماء فيها » وكان مع كل منا قربة مام ٠‏ ثم 
بلغنا منزلا يسمى الحوض ء وهو جبل حجرى فيه عينان 
يتفجص منهما مام عذب پستقر فى حفرة ء ولم يكن بد من 
أن يذهب رجل الى حيث العينان ليحضر الماع لشرب الابل ء 
التى مضى عليها سبعة ايام لم تشرب فيها ولم تاخل ء اذ أن 
علفها قد نفد كله ۰ وكانت تستريح مرة فی الآر بع والعشرين 
ساعة » وذلك من الوقت الذى تشتد فيه حرارة الشمس حبی 
صلاة العمى » وتسب بقية الوقت ٠‏ والنازل التى ينزلون 
نوا یه + فش سا لوول فى اف مكان. ۶ اد 
وجود ما توقد يه النار * آما فى هذه المنازل فانهم يجدون 
پس الاپل » فیتخذونه وقودا یطبخون عليه ما تيسر » وحان 
الابل تعلم آنها ان أبطات ماتت عطشاء فهی تسیں غیں محتاجه 
لأن پسوقها آحد ء متجهة من تلقاء نفسها ناحية الشرق فى 
هه السحاری حیث لا ای آو علابة تدل صل الطریق ۰ 
اك ا يفل هما لاء انا كيسة مقر فسا رت 
ملحا » وايکنة لا يوجد فيها مام قط ء مسافة ثلاثين او 
أربعين فرسخا ۰ 

وفى العشرين )١(‏ من ربيع الأول سنة اثنتين وآر بعين 
وأريعمائة ( ۲ أغسطس ٠١١١‏ ) بلغنا مدينة عیذاب » ومن 
آسوان حتى عيذاب التى بلغناها بعد خمسة عشى یوما مانتا 
فرسخ بالتحديد ٠‏ ومدينة عيذاب هذه تقع على شساطیء 
البح وبها مسجد جمعة » وسكانها خمسمائة وهى تایب 
ا انان مب وا مل الم عا نا نی اتف 
الوافدة من الحبشة وزنجبار والیمن ۰ ومنها تنقل البضائع 
على الابل الى أسوان فى هذه الصحراء القن اجثز تاها 2 ومن 


: ) ۶ ( ۹۳ راسم تعليقات غنى زاده ص‎ )١( 


۷۷ 


هناك تنقل بالسفن الى مص فى النيل ۰ وعلى يمين عيذاب 
ناحية القبلة » جبل من خلفه صحراء عظيمة يها مراع واسعه 
وخدق كتيرون يسمون البجة وهم قوم لا دين لهم ود مت . 
لا پومنون پٹبی اد امام > وذلك لبعد هم عن العمرا١ن‏ " وهم 
يسكنون صحرام طولها آکش من الف فسخ وعرضها 
ثلاثمائة ء ولیس فى هذه المسافة الشاسعة سسوی مدينتين 
صغيرتين تسمی الآولى بحس النعام » والثانية عيذاب “ وتمتد 
هذه الصح‌اء من مصر الى الحبشة وذلك من الشسمال الى 
الجنوب » وعرضها من بلاد النوية حتى بحر القلزم وذلك من 
الغرب الى الشرق * ويقيم بها البجة » وهم ليسوا اشرارا , 
فهملا يسرقون ولا يغيرون» بل یشتغلون بتربية ماشیتهم(۱) ٠‏ 
ويسرق المسلمون وغيرهم ابناءهم » ویحملونهم الى المدن 
الاسلامية ليبيعوهم فيها ٠‏ 


وبح القلزم هذا خليج يتفرع من المحيط عند ولاية 
ان وہس كلما لا عو با اقا الس پیشی کا 
البح بكل مدينة تقع عليه » فمرة يسمى القلزم ومرة عیذاب 
ومسة بحس النعام ٠‏ وقيل ان به اكش من ثلاثماثة جزيرة ء 
بقرا وخرافا كثيرة ٠‏ والناس هناك مسلمون » بعضهم تابع 
لصر وبعضهم لليمن ۰ وليس فى مدينة عيذاب الصغيرة غير 
ماء المطى ء فلا پثر فيها ولا عين ˆ فاذا لم تملس السماء 
آحضر البجة امام وياعوه * وقد بقينا هناك ثلاثة آشهر وکنا 
نشترى قربة الماع بدرهم آو بدرهمين ٠‏ وسيب بقائنا هذه 
المدة أن السفينة لم تقلع اذ كانت الريح شمالية . وكان 
ينبغى لرحلتنا ريح الجئوب * وحینما رآنی الناس حلليوا الى 
أن آکون خطيبهم فلم أردهم > وخطبت لهم تلك المدة حتى 
آتی الوسم ٭ ثم سارت السفينة شمالا الى أن بلفنا جدة ٠‏ 


)۱ ربپقنعبد مصر ء من لوب النیل ؛ معدن ال بر سا أي بر ده مقطلية j‏ الممارة 
و یکون من 3-5 جر ار نی حداں الى نواحی عیذاب رر کی تایه اة م 3 ااعرب ص 
ربيعة ولیس ہجمبع الأارض معدن لازعرد يره ٠‏ صورہ الأرس هن ٠ ١6١‏ 


۱۳ 


ويقال ان الجمال النجيبة لا توجد فى مكان آخں غير هذه 
الصحراء » وهی تنقل منها الى مص والحجاز ٠‏ 


وقد حكى لى رجل آعتمد على قوله من مدينة عیذاب 
قال : « كنت في سفن محملة بالجمال لأمير که + فمات 
جمل منها فرموه فى البح فا يتلعته سمكة فى الحال » ولم يبق 
خارج فمها غير رجله > فجاءوت سمكة آخری وابتلعت هده 
ورس بالرجل 0 جل » ولم یظهر عليها ای أش من ذلت» ٠‏ و يسمى 


0 المدينة جلد سمك يسمونه فی خراسان 
الشفق » ویظنون أنه نوع من الضبء ولکنی رایت فی عيذاب 
آنه سمك وله كل ما للسمك من زعانف ٠‏ 


حينما كنت فى آسوان كان لى صديق ذكرت اسمه قبلا 
وهو أبو عبد الله محمد بن فليج » فلما ذهبت من هناك الى 
عیذاب كتب » من اخلاصه لی » لوكيله بها كتابا يقول فيه : 
اععك ناصرا ما يريد » وهو يعطيك صکا للحساب " فلسا 
بقيت بها ثلاثة آشهی ‏ وأنفقت ما معی ء اضطررت ان اعطى 
هذه الورقة للوكيل فأكرمنى » وقال : ان له والله لدى آشیاء 
كثيرة ۰ وانى معطيك ما تريد واعطنى صكا به * فتعجبت 
من حسن صنع هذا الرجل محمد بن فليج الذى آظهر كل هذه 
العليبة يغسر سابقة منى اليه ۰ ولو كنت رجلا دنیئا واستحللت 
لنفسى أن آخذ يهذه الورقة أشياء كثيرة ٠‏ وقد آخذت منه 
ماه هن من الدقيق » وهو مقدار كب هناك وأعطيته صكا 
پل إلى و اک و ور 
تكن قيمته ال دهم وذ داد تمه ہو مالك وا 
بر و مرو وب اسان ل يد 
وقد كتبت هذا الخبی حتى يعرف القاریء أن الرجل يعتمد 
على الرجل » وأن الكرم فى كل مكان » وأن أهله كانوا 
وسيكونون داثما ٠‏ 


۱۳۵ 


وصف بلاج العرب 


وجدة مدينة كبيرة لها سور حصین » تقع على شاطیء 
البح » وبها خمسة آلاف رجل ء وهی شمال البحر 
ناحية اطشرق » ولیس يخارجها عمارات آبدا » عدا ابلسجد 
العروف پمسچد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولها بوابتان 
احداهما شرقية توّدی الى مكة » والثانية غربية تؤدى ای 
البح " ويبلغ الساش من جدة جنوبا على شاطىء الب ء 
اليمن ومدينة صعدة » والمسافة الى هناك خمسون فرسخا ٠‏ 
واذا سار شمالا بلغ الجار وهى تايمة للحجاز ۰ وليس فى 
جدة شجں ولا زرع » وکل ما يلزمها یحضرونه اليها س 
القرى ٠‏ وبينها وبين مكة اثنا عشر فرسخا ٠‏ وأمر جدة 
المدينة ایضا (۱) ٠‏ وقد ذهبت الى أمس جدة فأكرم وفادتى 
وأعفانى مما كان يجب على من المكس ولم يطلبه ٠‏ وهلكدا 
خرجت من البوابة فى سلام ٠‏ وقد كتب الى مكة يقول عنى : 
هذا رجل عالم فلا يجوز أن يؤخذ شىء منه » وفى يوم الجمعة 


)١(‏ ہو ناج العال شكر بن أبى الفتوح حسن بن جعفر العلوى ؛ من بنی موسى 
العلو یہن الذین حكيرا مكة والمديئة مدد سئة ٠ ۹٦٦/٣٥۰‏ وكان أبو المعالى آخرھم » وقد 
كان شاعرا ومحبا للادباه ويذكر له ابن الأثير ( ج ۱۰ ص ؟١‏ ) قوله ؛ 

توش شيامك عن ارض تضام بها وجانب الذل ان الال مجتدب 
وارسل اذا كان فى الاوطان منقصة فالندل الرطب فى أوطاله حطب 


۹۷ 


بعد صلاة العصر قمت من جدة فبلغت باب مكة يوم الأحد 
سلخ جمادى الثانى ٠‏ وكان قد حضی الى مكة للعمرة خلق 
کثرون من نواحى الحجاز واليمن فى أول رجب وهو موسم 
عظيم مثل عيد رمضان » وهم یحضرون وقت الحج ٠‏ ولان 
طريقهم قريب وسهل يأتون الى مكة ثلاث مرات کل سنة ٠‏ 


وصف مكة : 


تقع مكة بین جبال عالية . ولا ترى من بعيد » من ای 
جانب يقصدها الساش ء وآقرب جبل منها هو جبل ابی 
قبيس » وهو مستدیں کالقبة » لو رمى سهم من أسفله ليدم 
قمته ٠‏ وهو شرقى مكة » فترى الشمس من داخل المسجد 
وقد نصب على قمته برج من الحجں يقال ان ابراهيم عليه 
السلام رفعه عليه ٠‏ 


وتشغل هذه المدينة الوادى الذى بين الجبال والنی 
لا تزيد مساحته عن رمية سهمين فی مثلها » والمسجد الحرام 
وسط هذا الوادى » ومن حوله مكة والشوارع والأسواق ٠‏ 
وحيثما وجدت ثغرة بين الجبال سدت بسور قوی وضعت عليه 
بوابة » وليس يمكة شچر آبدا الا عند الباب الف بى للمسجد 
الحرام المسمى باب ابراهيم » حيث يوجد كث من الشسجر 
الکبیں الذی يرتفع على حافة بش ٠‏ 

وعند الجانب الشرقى للمسجد سوق تمتد من الجنوب 
الى الشمال , وفى أو لها تاح الحنوب جبل ١ہی‏ قبيس الذی 
تقع الصفا على سفحه وتبدو على هذا السفح درجات کبرة 
من الحجارة المستوية التى يصعد الحجاج عليها ويدعون 
ربهم ٠‏ والمروة فى نهاية السوق » شمالى الجبل » وهى اقل 
ارتفاعا فى وسط مكة ء وقد شيدت عليها منازل كثيرة ٠‏ 
وما پسمی السعی بين الصفا والروة هو السعی فى هسذه 
السوق من آولها لآخرها * ویچد من پرغب العمرة و هو أت 
من بعید » أبراجا ومساجد على مسافة نصف فرسخ حول مكة 


۱۳۸ 


فیحرم منھا للعمرة ٠‏ والاحرام هو نزع الملابس المخيطة من 
على الجسد ۰ وشد الحرم وسطه بازار » ولف جسده يازار 
أو وشاح آخن ء وصیاجه بصوت عال أن «لبيك اللهم لبيك»؛: 
ثم يسين نحو مک ٠‏ قإاذا آراد حاج آن پعتس وهو بمكة » فانه 
يذهب الى تلك الأبراج ويرتدى ثوب الاحرام ويهتف لبيك 
ویدخل مکة سا 13 فحين یبلغ مکة یدخل ست 
الحرام » ويسي نحو الكعبة ثم يطوف ناحية اليمين بحيث 
تكون هذه على يساره » ويتوجه الى الركن الذى به الحجس 
الأسود فيقيله ٠‏ ثم يمضى ويستمي فى الطواف حتی يعود الى 
الحچں الأسود مرة آخری فيقبله » وبهذا يكون قد اتم طوفة 
واحدة * 


وعلى هذا النحو يطوف سبع مرات ء ثلاثا منها. يسرعة 
وأريعا على مهل ٠‏ وبعد تمام الطواف یسوجه نحو مقسام 
اپراهیم عليه السلام » وهو آمام الكعبة » فيقف خلفه » بحيت 
يكون المقام بينه وبين الكعبة ء وهناك يصلى ركعتين ء هما 
ماه ظار اق کم اق ال جين يكن ری سی 
مائها أو یمسح بها وجهه ء ثم يخرج من المسجد الحرام » من 
باب الصفا الذی سمى كذلك لأن جبل الصفا يقع خارجه ء 
فیصمد عل اسات: الصفا مو ليا وجهه قطن ال ویدهر 
بالدعاع المعلوم » ثم ينزل ويتجه ناحية المروة مارا بالسوق 
التى يسين فيها من الجنوب الى الشمال ء وعليه آن ينظ الى 
السافة التی سماها الرسول عليه الصلاة والسلام مسرت . 
والتی آم الناس پاچتپازها مسرعين» وهی خمسون خطوة ' 
وعلى طر فى هذا الموضع الذى يسار فيه بسرعة ( آر بع 
منارات » على الجانيين * فاذا بلغ الحاج ادا من الصسقا 
ما بين المنارتين الأوليين أسرع حتى يصل الى ما بين المنارتين 
الثانيتين ۰ ثم يسير الهوينى » حتى يبلغ المروة فیصعد 
عتباتھا ؛ ویداغو ذلك الدعاء العلوم 7 وهكذا بكول هذا 
السعى فى السوق » بحيث يسعى من الصفا الى الروة أربع 


۱۳۹ 


مرات » ومن المروة الى الصفا ثلاث مرات ٠‏ فيكون قد سعى 
فى هذه السوق سبع مرات * 

وعندما ينزل الحاج من جبل المروة يجد سوقا بها 
عشرون دكانا متقابلة ء يشخلها جميعا حجامون لحلق شع 
الرأس ٠‏ وحين يتم الحاج شعائں العمرة ويخرج من المسجد 
الحرام , يدخل السوق الكبرة التى تقع ناحية الشرق 
والمسماة سوق العطارين » وهی سوق جميلة البنايات و دس 
عطارون ۰ 

ربكا حمامان پلاطهما من الس ات الستان ۰ 
وقدرت ان سکانها » القاطنين بها » لا يزيدون على المزن » 
والباقی ویق‌بون من الخمسمائه » من الغر ياء وادجاورین * 
وفی ذلك الوقت كان يمكة قحط ٠‏ فدان الستة عش سا من 
التمح بدينار مغربى » وقد هاجن منها کثرون ٠‏ 

اوک كان لأهالى كل مدينة من خراسان وما وراء النهر 
والعراق وغيرها منازل بمكة » ولكن اغلبها هان خراپا 
وقتداك * وفد پنی بها خلفاء بغداد عمارات کتبة وابنية 
جميلة » وكان بعضها ء وانا هناك . خريا والبعص الاح 
اشتراه الناس ( أصبح ملكا خاصا ) ٠‏ وماع (بار محه ملح 
ومس لا يستساغ شربه ۰ ولكن بها كثيرا من الاحواض 
والمصانع الكبيرة » بلغت تكاليف الواحد منها اکٹر من عشرة 
آلاف دينار ٭ وهی تملا من مام الأمطار الذی يتدفق من 
الأودية ۶ وكانت فارغة ونحن هتاك ٠‏ 

وقد أنشأ ابن شاد دل أحد آمرام عدن مجری للماء 
تحت الأرض » وأنفق عليه آموالا كثيرة ء يسقى منه ما على 
حافتيه من شچر فى عرفات ء وقد حيس هذا المام هناك حيث 
غرست الحدائق ء فلا يصل ( قرب ) مكة منه الا القليل ء 
لأن القناة لا تبلٹھا ٠‏ وهذا القليل يجمع فى حوض خارج 
مكة » فیاخذ منه السقاءون » ويذهبون به اليها ويبيعونه(١)‏ 


(۱) الشاته زبيدة زوم هرون الرشيد ء وذلك لايصال ماء عن السان الى مكة ٠‏ 
وقد أصلحه كثير من الخلفاء وامراء السلمین ٠‏ « شیفر من ۱۸۹ » ۰ 


١ 


وعلى مسافة نصف فرسخ من طريق برقة بئر يسمى 
پش الزاهد ء عنده مسجد جميل * وماع هذا الیش عذب ء 
ويحمله الستاءون الى مكة لبيعه ٭ وجو مكة حار .جدا.. 
وفى آخں بهمن القديم ( يناي فبرایں ) » رایت بها الخيار 
والاتر‌نج والباذنجان ۰ وكانت كلها طازجة ٠‏ ' 


هذه هی الرة الراپسة التى آزور فيها مكة 2 وقد 
مکثت بها مجاورا من غرة رجب 557 (۱۰ توفمیں ۱۰۵۰) 
الى العشرين من ذی الحچة ( ۳ ماپو ۱۰۵۱ ) * وقد آثمں بها 
العنب فى الخامس عشی من فروردین ( مارس ‏ اپریل ) 
فاحضر من السواه الى مكة و بیع فى السوق ۰ وكان البطیخ 
كثيرا فى أول اردپهشت ( آبریل ‏ مایو ) * وکانت الفاكهة 
متوفرة طول الشتاء فلم تنقطع قط ۰ 0 


وصف بلاد العرب والیمن : 


وحين یسب المسافی مرحلة واحدة جنوبى مكة يبلغ ولاية 
الو الى سمس ساط لی ۰ کا ول 
متجاوران ولفتھما العربية ۰ وفى الاصطلاح يقال لليمن 
حمس وللحجاز السرپ ۰ ويحيط البح البلدين من ثلاث 
جهات » فهما شيه جزيرة » يحدها شرقا بح البصرة وغريا 
بح القلزم الذی تقدم آنه خليج وجنوبا البح المحيط ٠‏ 
وطول شبه الجزيرة هذه » التى هى الیمن والحجساز من 
الكوفة الى عدن ای من الشمال الى الجنوب خمسمائة فرسخ؛ء 
وعرضھا من عمان الى الجار » آى من الشرق الى الغسرب > 
ار بعمائة فرسخ ٠‏ وبلاد العرب من الكوفة الى مكة ٠‏ وبلاد 
اليمن من مكة الى عدن ۰ 

وبلاد العرب قليلة الخصب ء ويسكن أهلها الصحراء 
ويملكون الدواب والمواشى ويقيمون فی الخيام ٠‏ 

وبلاد حمس ( اليمن ) ثلاثة أقسام » قسم منها يسمى 
تهامة وهو على الساحل الشرقى لبحس القلزم وبه كثير من 


۱۱ 


المدن والخصب » مثل صعدة وزبيد وصنعام وغيرها * وهذه 
الدن مشيدة فى الصح اء و امير هذا القسم عبد حبشی من 
آپناء شاددل 94 


و القسم الثانی من حمس جبلی يسمى نجدا » وبه آماکن 
مقفسة واخری شديدة البرد كما ان به أودية ضيقة وقلاعا 
محكمة ٠‏ 

والقسم الثالث ناحية المشرق ۰ ويه مدن كثيرة منها 
نجران وعت وبيشة وغيرها ٠‏ وبهذا القسم طوائف كتيرة 
لكل منها ملك آو رئيس ء فليس له حاكم واحد » فان سكانه 
عتادة و آغلبهم لصوص وسفاكو دماء وهم كثيرون دمن كل 
جنس ۰ ومساحة هذا القسم مائتا فرسخ فى ماتة وخمسین " 

وفی اليمين قصی غمدان (۱) » بمدينة اسمها صنماء » 
وقد پقی منه ما پشبه التل فى وسطها ويقال . هناك . ان 
رب هذا القمی كان ملكا على العالم كله ۰ كما يقال ان بهذا 
التل کنوزا ودفائن كثيرة ,2 ولكن احدا لا پجرڑ على مد يده 
اليها » سلطانا كان او من الرعية ٠‏ ويصنعون بصسنعاء 
العقيق » وهو حجارة تقطع من الجبل وتسوی على النار فى 
بواتق محاطة پالرمل » ثم تعرض هكذا ب وسط الرمل ب 
لحرارة الشمس وبعد هذا يصقلونها بعجلة ٠‏ وقد رأيت فى 


(۱) پذکر يافوت قصر غمدان ( ج ٦‏ ص ۲۰۱ طبعة مسر ) ويقول ان الذى بناه هر 
يشرح بن پحصب ؛ وانه بنى على أريمة اوجه , وسه ابيض ووجهة أحمر ووجه اسفر ووجه 
آخشر ٠‏ وہنی القصر على سبعة سقوف بن کل سفن منها اآرہەرن ذراعا , وجعل فى اعلا 
مجلسا پناه بالرخام اللون وسعل ستفه رخامه واحدة وصير على كل رثن من ار اند تمتال 
أسد وکانت الریم اذا هبت الى لاحية دخلت من شقوق فيه ثم حرجب فبسمم له زثر 

, 1 
كزين السباع ( كما هو الحال فی تمثالى ممنون فی ممس ۰ اللي دائرة العارف الہر بطائبة 
الرابعة عشرة مادة رين زرجرينج1 و کالذی یذ کر اللسعودی فى کلام تن أديرة السابٹا ) ٠‏ 
وبلسيب بش الكناب هذا الفصر الى سلیمان بن داوه » الذى آمر الشیاطن متا له لبلعيس , 
ويقال اله هدم أيام عثمان بن عفان ٠‏ 


وقد اشار شیفر ( ۱۹۳ ) الى کاب « بهجة الزمن في اخبار الیمن » لضیاء الدين 
عبد الله بن عبد الجید ۰ وراجم السفودی 9 ۱ ص 5 صد كلامه عن وفك الدرب الى معد 
يکرب وهو يقصر غمدان ٠‏ 


۱ 


مصر سيفا احضی للسلطان من اليمن » مقبضه قطعة واحدة 
من العقیق الاحس كأنه پاقوت (۱) / 


وصف المسجد الحرام و الکعبة : 


قلنا ان الكسة تفوم وسط المسجد الحر ام » وان السجد 
الحرام يقوم وسط مكة » والمسجد ممتد طولا من الشرق الى 
الغرب » وعرضا من الشمال ألى الجنوب * وسوره ليس فانم 
الزوايا » پل آرکانه مقوسة ء تميل الى الاستدارة » ودلت 
حتی تكون وجوه جميع المصلين شطر الحعبة 2 فى ای جهة 
كانوا يصلون پالسجد ٭ واقصی طول للمسجد من پاپ 
ابراهيم الى باب بنى هاشم » اربع وعشرون واريعمانة 
ذراع » وعرضه من باب الندوة » وهو جهة الشمال » حتى 
باب الصفا » وهو جهة الجنوب ء واقصى اتساعه اربع 
وثلاثمائة ذراع ٠‏ وبسبب استدارته » تبدو ساحة المسجد 
أضيق فى جهة وآوسع فى جهة آخری ۰ وحوله تلاثة اروفة 
رفعت اسقفها على اعمدة من الرخا " ووسط هذه الاروفة 
مر یع . وعلى طول السقف من ناحية ساحة المسجد خمسة 
واریعون طافاء وعلى عرضه ثلاثة وعشرون * وعدد الاعمدة 
الرخامية التى فيه اربعة وثمانون وآربعمائة عمود » قیسل 
انها كلها » ارسلت من الشام عن طريق اليحن » پاس خلفاء 
بخداد ۰ وقيل انه حين بلغت هذه العس مكة › بلغ ثمن 
الحبال التى شدت بها الى السفن والعجلات » والتی فطعت 
قطما ء ستين آلف دينار مغربی * ومن هذه العمد عمود من 
الی‌خام الاين وضع عند باب الندوة » قيل انه اشترى 
پوزنه ذهبا » ويقدر وزنه پثلاثة آلاف من " وللمسجد 
الح ثمائية عشی بايا » حلیها طیتان مقامة فل عمد من 
الرخام » وضعت بحیث لا تعوق فتح الآبواب ٠‏ و علی ا مانب 
الشرقى أربعة آبواب هى من الركن الشمالى : باب النبى و به 


() ذکر احمد التيفشي فى كنابه عن الأحجار الكريمة باليمن الانواع المختلفة للعقيق 


الذى پستخرج من هذا اليلد ۰ ولكنه لم يشر الى كيفية صقله ۰ 50۳6167 ص ۱۹١‏ (۲) ) ۰ 


۱۲ 


ثلائة طيقان مقفلة ۰ وعلى هذا الجانب نفسه عند العلرف 
الجنوبى ( للباب الأول ) باب آشس یسمی باب النبی ایضسا . 
وبين هدین البابين أكش من ماثة ذراع )۱( ٠‏ ولهدا الاب 
طاقان ٠‏ وفى خارجه سوق العطارين * وقد كان منزل 
النبی عليه السلام 7- هذه السوق » وكان پدخل من هدا 
الباب الصلاة فى المسجد ۰ فاذا جاوز الساٹی هذا الياب , 
وجد على السور الشرقى (یضا ء باب على عليه السلام » وهو 
الياب النی كان يدخل منه أمس المؤمنين على عليه السادم ء 
لنصلاة بالمسجد » وله تلاتة طيمان * فاذا جاوزه يجد عند 
وکن المسجد منارة آخری يبدأ منها السعى » وهی عي المسارة 
التى بباب ہنی هاشم» ومن عندها ینبغی الاسراع فی‌السعی ؛ 
وهی احدی النارات الار بع الذ كورة ۱ النارات ادريع فى 
طریق السمی ) (۲) ۰ 


وعل الحائط الجنوپی الذی هو طول السجد ۰ سيعة 
[پواپ : اولها على الردن الفوس » واسمه باب الدفادین ء 
وله طاقان ۰ وغربيه يمليل باب اخ دو طافین ء يمال له 
الفسانين (؟) و بعده بقليل باب الصما ء وله خمسه سيسن » 
آکس‌ها الطاق الاوسط ٠‏ وعلى كل من جانبیه طافان صعيران * 
وكان رسول الله عليه السلام پخرج من هدا الباب و ید هب 
الى الصفا ويدعو ٭ وعتية الطاق الاوسعل مخونه من حجن 
أبيض كبير » وكان بها حجں أسود وطنه الرسول عليه السلام 
بشد‌مه » فار تسم نقششس القدم ا مبارك عليه ء وقد نز ع هذا 
الجزء من الحجر الأسود وركب فى ا لح الا بيش پحیٹ تکون 
آطر اف آصابع القدم داخل اسک ¢ و لسسع يعسن الحجاح 
ژجوههم على هذا الحجر و بعضهم یضمون اقدامهم تبر کا , 
وآعرف أن الأفضل أن آضع وجهى ٠‏ وبعد هذا الباب بقلیل » 


غلى زاده ص ۱۰۶ ( ۱۱ ) حيث فسر « كوشه ہنرہی » بان النسرد أن الباب الثاای 
فى الطرف الجنوبی للہاب الأول ٠‏ والطاق هو العقد ۰ 


(۲) فى هله الجملة نق واضطراب ٠‏ غلى زاده من ۱۰۵ ر( ٠‏ 


۱: 


تاحية المخرب ء باب السطوى )١(‏ وله طاقان ٠‏ ثم من بعدہ 
بقليل باب التمارين وله طاقان ء ثم باب المعامل وله طاقان ٠‏ 
ويقابله بيت ابی جهل وهو الآن مرحاض ۰ 


وعلى الحائط الغربى » وهی عرض المسجد » ثلاثة 
آبواب ٭ الأول عند الركن الجنوبى واسمه پاپ عروة (۲) 
وله طاقان ٠‏ وفى الوسط پاپ ايراهيم وله ثلاثة طیفان ٠‏ 


و على الحائط الشمالى وهى طول المسجد آر بعة اپو اب » 
ففى الركن الغريى پاپ الوسيط وله طاق واحد * ومن 
بعد ناحية المشرق ء پاپ العجلة له طاق واحسد ۰ ومن 
بعصد٥‏ » فی الوسط » ياب الندوة وله طافان ٭ تم ياب 
المشاورة وله طاق واحد * وعند زاویه السجد » فى اسسمال 
الشرقى ء ياب يسمى باب بنى شيبة (۲) ۰ 

والکعبة فى وسط سدابحة المسجد » وهی مستطيل طوله 
من الشمال الى الجنوب ثلاثون ذراعا وعرضه من الشرق الى 
العرب ست عشرة ذراعا و پا بها شرقی » بعیت پیسون 
الرحن العراقی على يمين الداخل » ورٹن الحچں الاسود على 
يساره ۰ ويسمى رکنها الجنوبى الغربی پالرٹن الیمانی » 
ور هنها الشمال الغر بی پالر كن الشامی ۰ والحص الاسہود 
مركب على زاوية الحانط فى حجن کب » بحيث اذا وقف رجل 

لے 

(۱) کان يسمى باب الأجياد ویسمی الآن الباب الشریف ٠‏ شیفر ٠ ۱۹١‏ 

(؟) صححه شیفر پالہ باب العمرة ثم قال ان الباب الثالث الذى يفنح فى الحائعط 
الفر بی هو پاپ الوداع وقد فسیه ناسر خرو أو ناسخ النس ٠‏ شیفر من ۱۹۷ ° 

() لاحظ غنی زاده ص ٠١8‏ (۱۸) أن النص الفارسى أشار ال سبعة عقي يايا 
مم انه قال ان أبواب المسجد الحرام ثمانية عشر ٠‏ وقد ذكرنا اسم الباب الناقمن وهر 
ياب الرداع » 

و بلاحفل ان الرحالة المسلمين 0 المقدسى دابن جہیں والازدتی وقطب الدين وغرهم 4 
قد لاسئلوا أن أسمماء اہواپ المسجد الحرام كانت تختلف باشلاف العصور ۰ وللوقوف عمل 
هذه الأسماء الشنلفة يراجم الجدول الذى عمله 61و30 فی الجزء الأول من ۲۰۶ مب ۲۰۵ 
من رحلنه فى الحجاز ( ترجمة فرلسية » 


Eyrié : Voyage en Arable contenant la descriplion des parties du 
Hedjaz regardéeg comme sacrées par les Musulmans, 


وراجم ماع س ۱۷ ) ° 


سفر نامه £٥0‏ ) 


طويل القامة يكون مقايلا لصدره * وطول هذا الحس شين 
وآربعة أصابع ۰ وعرضه ثمانية آصابع ” وهو مسستدیں 
الشكل (١)‏ * و بینه وبين باب الكعية ار بع آذر ع ویسمی 
ما بينهما الملتزم ٠‏ 

ویر تفع ياب الكعبة عن الأرض آر بع [ذر ع » يحيث ۳ 
وق ريل مدي القامة عن اض مس ال وت 
صنع سلم من الخشب » يضعونه وقت الحاجة امام الباب . 
فيصعد عليه الناس ويدخلون الکعبة ء ويسع عرض هدا 
السلم عشرة رجال » يصعدون ينزلون بعشهم يجانب 
گی وان اك عالية یت ان 


وصف باب الکفبه : 


هو باب من خشب الساج » له مصراعان ازات ل ني 
آذر ع و نصف فراع وعرض دل من مصراعيه ذراع وتلاتة 
أرباع الذراع » فعرضهما معا ثلاث اذرع ونصف ٠‏ وعسلى 
صدر الساب وأعلاه كتابة » كما أن عليه دواش زخرفیه من 
فضة . وكتابات منقوشة بالذهب والفض؛ , وقد شيب عليه 
هذه الایة حتی ایر ها : دان اول پیت و امم لاس ايف 
ببكة ۱ مبار کا وهدى للعالمان ( )۲( » ٭ وله حاتنان خبر تان 
من الفضة » او من غز نان ء وقد وگیتا فی متیر | لسا 


)١(‏ عندما احترقت الكعبة أثناء حرب عبد الله بن الزبیر اذاي البار الجن و ش.ه 
الى ثلاث قطم ٠‏ فكان الزبر أول من ربط الركن الأاسرد بالمسة با أسابه من سراق 
-- کات المصة قد رقت و نزعزت سول الحجر الاسرد عن حافرا على الرلن أب پہھەس 
فلما اعتمر هرون الرشيد وجارر فی ستة ۹۰۱/۲۸۹ ء ام بالحجارة الس پینپا الدجر 
الاسرد فثفبت بالماس من فومها وتحتها ثم افرغت فیها الفضة ٠‏ 

وفى ۹۲۰/۲۱۷ استطاع اہو طاهر أن ينهب الكدبة وان ينقل الحجر الأسود ال لسا 
كما سيقول نامر شسرو ( صن ۹۶ ) 2 وقد ردم القرامملة ء بعد مرت أبى ظاهن » سلة 
٠ ۹‏ ويقال ان الحاکم پامر الله ارسل الى مكة رسلا ليكسر الحجر الاسود فشربه 
پقطعة من الحديد ثلاث هرات » وقد قتل فى الحال وذبع الجند النی اعد لحر استه ولهبت 
قافلة الحجاج من أهل مصر + راسم تن( س ١5١‏ وأشبار مكة للاررقی س د٣‏ 
( ملبعة مكة ) ٠‏ 

(۲) سورة آل عمران آية ۹٦‏ ۰ 


۱:۹ 


بحيث لا تصل اليهما يد انسان» ومن تحتهما حلقتان آخریان 
من الفضة » اصفں حجما » وموضوعتان بحيث تصل اليد 
الیهما + وفیهما لفل كين من الفضة ایضا یقنل په الباب 
ولا يفتح ما لم ينزع القمل ۰ 


وصف الکعبة من الداخل : 


يبلغ سمك حائطها ستة آشبار " و آرضها مغطاة پالی‌خام 
الاپیض * وبالئكعيه بلاث خلوات صغيرة » كأنها دک کین ء 
احد اها :فقا بل الاب وا نان بل اتام اش 
والاعمدة التى بالحعبة والتی اقيم علیهب | الٰستقف كلها من 
مخشب الساج المى يع »> الا عمودا واحدا مدورا » وفی ا جانب 
الشمالى قطعة مستطيلة من الن‌خام الاحمن » يقال ان الی‌سوله 
عليه الصلاة والسلام كان يصلى عليها * ويجتهد س س 
يعرف ذلك أن يصلى هناك ٭ وقد غطيت حوائط الحمية 
محاريب من الفضة » الصقت بالحائط بمسامين * ویپدغ 
ارتفاع كل منها قامة الرجل وعی مزينة بنقوش كثيره س 
الذهب والفض١ء‏ وهی مرنمعه عن الارض * وحوائط 
الحعبه الاربعة » حتى اربعة أذرع من الأرض ٠‏ خاليه من 
النموش ء واما يعد ذلك الى السسقف » فمزيتة بارحم 
المنقوش والموثى اغليه بالذهب ˆ 


وفوق كل من الخلوات الثلاث التى ذكرتها والتی توجد 
احداها فى الركن العراقی » والآخری فى الرکن الشامی »> 
والثالثة فی الرکن اليمانى » فوق کل ركن منھا » لوحان من 
الخشب متبتان على الا تم يمسأ مير من فضة > وھی الواح 
من خشب سفينة نوح عليه السلام » طول كل منها خمس 
أذرع وعرضه ذراع واحد ۰ 


وقد أسدل على الخلوة التى خلف الحجر الأسود ستار من 
الديباج الأحس ۰ وحين يدخل الساش فى الكعبة يجد على 


۷ 


:اليد اليمنى زاوية مربعة بمقدار ثلاث أذرع فى مثلها ٠‏ 
وهناك سلم يؤدى الى سطح الكعية ء عليه ياب من الغضة 
له مصراع واحد » يسمى باب الرحمة » وعليه قفل من 
الفضة » فاذا صار فوق سطح الكعبة يجد بابا اخس ٭ متل 
الباب السابق منقوش بالفضة على وجهيه ٠‏ وقد غعلى سقف 
الكعبة بالغشب المفطى بالحرين الذى يحجيه عن الانظار ٠‏ 
وعلى حائط الكعبة الأمامى » فوق العمد الخشبية » كتابة 
ذهبيه فيها اسم العزين ياي سلطان مص الذى استولى على 
مکه من الخلقام العياسيين ٠‏ وعل الحائط اريعسه الواح 
أخرى كييرة من الفضة » متقايله » ومتبنه پمسسا میں من 
فضة ٠‏ وعلى كل لوح منها اسم السلطان الذى ارسته من 
سلاطين مصير » وكان کل منهم يرسل لوحا فى عهده " 

وبين الأعمدة ثلاثة قناديل فضية معلقة ء وبلاط سطح 
الكمية من الی‌خام اليمنى الدى يلمع كأنه الیلسور " وفى 
أركانها أريع روازن على كل منها لوح من الزجاج لینمد منه 
التور ولنم تسرب المطن ٠‏ 

والیزاب فى وسط الحائط الشمای وطوله ثلاث ادرع» 
وکله مطلى بالذهب ٠‏ 


والكسوة التى تفطى بها الكعبة بيضاء » وقد طرزت 
فى موضعين ء عرض كل منهما ذراع » وبينهما عتی درغ 
تسريبا » ومن فوههما وتههما عنتی ادر ح ايضصاء بحيب 
ينقسم ارتفاع الخمبة الى ثلاثه اقسام ء كل منها عشر ادررع؛ 
بواسطة طرازى الكسوة ٠‏ وعلى جوانب هده الكسوة الار بعه 
نسجت محاريب ملونة مزينة بخيوط من ذهب ٠‏ وعلى كل 
ناحية ثلاثة محاريب : محراب کبس فی الوسط » ومحرابان 
صغيران على جانبيه فعلى النواحى الأربعة اثنا عشر محرابا" 

وخارج الكعية حائط علوه ذراع ونصف , وتتصل 
نهايتهاه برکنی الكعبة ء لأن هذا الحائط مقوس كنصف 
الدائرة ء وهو يبعد من منتصفه عن الكمية مشدار خمس 


۱:۸ 


عشرة ذراعا » و آرض هذا الموضع ميلطة بالرخام الملون. 
النقوش » ویسمی الحجر ۰ وبه يصب ماء الیز اب الذی فوق 
الکعبة » وقد وضع تحته قطعة من الحجر الأخضر على شكل 
محراب 2 يسقط عليها المأء » وهی كبيرة بحيث يستطيع 
رجل أن يصلى عليها ٠‏ 

ومقام ابراهيم عليه السلام شرقى الكعبة * وهو الحجر 
الذى به آثار قدمى ابراهیم عليه السلام * وهو مركب فى 
الرجل » وهو فى غاية الدقة ء ووضعت عليه آلواح من 
النْضة ٠‏ وقد أحكم ربط الغلاف بالحائط بسلاسل من 
الجانبين » وعليه قفلان ء وذلك حتى لا يستطيع أحد أن 
يلمس الحجر ٭ وبين الكعبة ومقام ابراهيم ثلاثون ذراعا ٠‏ 


بثر زمزم : 

پئر زمزم )١(‏ شرقى الكعبة » حذاء ركن المج الأسود٠‏ 
وبين زمزم والكعبة ست وأريعون ذراعا ء وسعة البئں ثلاث 
أذرع ونصف فی مثلها ٠‏ وماڑھا ملح ولكنه يستساغ ٠»‏ وقد 
بنوا عند فوهتها خرزة من الرخام الأبيض ارتفاعها ذراعان؛ 


)١(‏ برجم تاریشها » مند رواة العرب ء الى ایام هاجن ام اسماعیل , فانه ما طلپ 
الاء فلم تجده جاء جبریل وغمز الأارض بعقبه فدبع الاء وكانت زمزم ۰۰۰۰ ثم بنيت مكة 
حولها وسكنتها قبيلة جرعم التى يقال الها طمست البثر سين نفيت من مكة ٠‏ وقد كسفها 
وزاد فى غررها عبد الطلب بن هاشم وولده الحارثك + وقد وجد عبد المطلب بها الادالی 
الذهبية والاسلحة التى القاھا فيها پنو جرهم , ثم أمر بتوزيم مائها على الحجاج الذین 
گانرا يفدون كل عام لزيارة الكعبة ۰ وقد اخد ماڑھا فى التناقص فعمل الولاة فى السنيل 
٣‏ و ۲۶ و (٣٢۶٢‏ ۳ و 114 و 6 ) عل زيادة غررها وتدعيم جدرالها ویقول الأزرقي, 
( ۲۰۰ ب ۳۰۱ ) ان فی فعر البثر ثلاث عیون : عي حذاء الرکن الاسود وعيل حذاء ابی 
قبیس وعين حذاء ااروة ٭ وفى ۱۶۱۹۰/۸۲۲ عمر بیت زمزم واحواضه والظلة التی فرقه 
للمؤذنين على نفقة الشیخ على بن محمد بن عبد الكريم الجیلانی ۰ وفی ۱۰۲۹۱/۹۲۳ عمل 
لدائر بيت زمزم طراز ملاعب وكنب فيه اسم السلطان سليمان ۰ وفى ۱۵۱/۹۶۸ جدد 
الامر ششقلدی بيت زمزم فرخمت آرضه وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشب 
الزخرف عليه ہمالون فی وسطه قبة مصفحة بالرصاص ٠‏ وفى ۱۱۱۱/۱۰۲۰ وضعت شيكة. 
من الحديد بداخل البثر ومنخلضة عن سطح الاء بمقدار متر حتی لا يغرق الجاذیب اذا 
القرا بانفسهم فيها وقد اس بذلك السلطان آحید شان ٭ راجم مرآة الحرمين لابراهيم رفعت 
پاشا ج ۱ س ۲۵۵ وما بعدھا وشیغں ٦٠٢‏ ۰ 


۹ 


وفی جوانب حجرة زمزم الأربعة أحواض يصب فيها المء . 
ویتوضاً الناس به ٭ وأرضها من الخشب المشبك ليسيل الماء 
الذى يراق بها ٭ وبابها ناحية المشرق ٭ 


وأمام الیش ناحية الشرق :6 بناء آشس مس بسع عليه قبة ¢ 
۰و بعك هذا الیثاء 6 ناحیة الشرق ¢ بناء اس مستعلیل 4 عليه 
والقنادیل ٠‏ 


وحول الكعبة أعمدة يتصل بعضھا بالبعض بواسعلة 
عروق من الخشب » عليها زخارف ونقوش من الفضة » 
ومعلق بها الحلق والكلايات * حتى يوضع الشمع فى هذه 
وتدلى المصابيح من تلك بالليل» ویسمی هذا الموضعالمشاعل. 
و یفصله عن الکعسة خمسون وماثة ذراع » وهی مسافة 
الطو اف ٠‏ 


فجملة البانی التی بساحة السجد الحرام » عدا الكعبة 
الحاج وخزانة الزیت ٭ ۰ 
وتحت السقف الحیط بالمسجد » يجاتب الحائد , 


«صنادیق من جمیع مدت الخرب و مصی والشام وائگروم 
والعراقين وخراسان وما رام النهن وغيرها 


وعل مسافة أريعة فراسخ شمال مكة , ناحیة تسمى 
برقة يقيم يها آمیں مكة مع جيش خاص به + وهناك ماع چار 
وآشچار » ومساحتها فرسخان طولا فى مثلهما عرضا ۰ 

وفى هذه السنة كنت يمكة مجاورا متذ أول ر جب 
وعادتهم أن يفتحوا باب الكعبة كل يوم فى هذا الشهر من 
شروق الشمس ٠‏ 


۱6 ۰ 


وصف فتح باب الکعبه : 


امتازت قبيلة من العرب تسمى بنى شيبة » يحفظ مفتاح 
باب الكعبة » وهم خدمها ۰ وكان لهم خلع ومشاهرات من 
سلطان مصر » ولهم ر ميس بيده المفتاح : وحين یجیء 
يصاحبه خمسة أو ستة أفراد » وحين يصلون ینضم اليهم 
عشرة من الحجاج فيرفعون السلم الذى قدمنا وصفه ويضعونه 
يعده رجلان ويرفعان الستار واندیباج الاصفی » يمست كل 
منهما طرفا منه بحیث يحجب الشيخ وهو يفتح الباب ۰ 
يضح الشيخ القفل » وينزعه من الحلق » بينما الحجاج 
وقوف امام الكمبة فحين يفتحالباب يرفعون آيديهم بالدعاء ء 
فيعرف كل من يسمع صوتهم بمكة أن باب الكعبة قد فتح ء 
فيرفع الناس جميعا أصواتهم عالية ويدعون ربهم » وتحدث 
چلسه عظيمة بالبلد ۰ ثم يدخل الشيخ » بينما الرجلان 
يمسكان الستار » ويصلى ركعتين ٠‏ ثم يعود فيفتح الباب 
على مصراعيه » ویقف عل العتبة » ویقرآ الخطبة عليهم 
بصوت مرتفع » ويصلى على رسول الله عليه الصلوات والسلام 
وعلى أهل بيته » ثم يقف الشيخ وآصحابه على جانبى باب 
الكعبة » بينما يأخذ الحجاج فى الصعوه ودخول الكعبة : 
فيصلل كل .منھم ركعتين تم يخرج » ويدوم ذلك الى قرب 
منتصف النهار ٠‏ ويولون وجوههم أثناء صلاتهم بالكمية 
نحو الباب » مع جواز التوجه نحو الجوانب الأخرى ؛ وقد 
أحصيت الناس فى وقت كانت الكعبة ممتلئة فيه » حتى لم 
يكن بها مكان لداخل » فكانوا عشرين وسيعمائة رجن * 
وعامة حجاج اليمن يشبهون الهنود » فكل منهم يتشح بفوطة» 
وشعورهم متدلية ء ولحاهم مضفرة » وفى وسط دل منهم 
حربة قطيفية کالتی يتمنطق بها الهنود » ويقال آن اصل 
الهنود من اليمن » وآن قتالة اصلها كتارة ( الحربة ) ثم 
عربت ٠‏ ویفتح باب الکعبة أيام الاثنين والخميس والجمعه 
من شه شعبان ورمضان وشسوال ٠‏ فاذا چاء ذو القعدة 

أغلق الباپ * 
۱۰۱ 


عمرة الجعرانة : 


على ار بعة فىاسخ من شمال مكة » مكان يسمى الجس‌انة» 
كانيه النبى عليه السلام مع جيشه فى السادس عشر من 
ذى القعدة فاحرم منه وجام الى مكة واعتمں ٠‏ وهناك بثران 
يش الرسول وبش على بن آبی طالب صلوات الله عليهما ٭ 
وماء الیٹرین عذب جدا وبينهما عشی اذرع ٠‏ وقد اتخذت 
هذه العمرة النبوية سنة تؤدى فى هذا الموسم * وقرب البئرین 
صخرة كبيرة » فيها فجوات كأنها كؤوس › يقال ان النبى عليه 
السلام عجن الدقيق فيها بيديه ۰ والذين یزورون هذا المكان 
يعجنون الدقيق بایدیھم بماء هذين البئرین ۰ ويتخذون من 
الإشجار الكثيرة هناك و قودا للخیز الذى ر سلو نه الى الاقطار 
تبر‌کا * وهناك آیضا صخرة كبيرة مر تفعة » يقال ان بلالا 
الحیشی كانيقف عليها ويؤذن للمسلاة » ویصعد عليها 
الزائرون ويؤذنون وحين كنت بالجمرانة كان بها آناس 
كرون وكاو يها اکن من لهس لادان هنا ينان 
كثرة الزائرين الآخرين ٭ 

عل عار عا 


ومن مص الى مكة عن الطريق الذى سرت فيه هذه الرة 
ثلائمائة فسح ٠‏ ومن مكة الى اليمن اثناعشر فی‌سشا ˆ 

وتقع صسحراع عرفات ہین جال صخیرة كالتلال 7 
ومساحتها فرسخان فى متلهما* وکان يها مسجد يناه ایراهیم 
عليه السلام » لم يبق منه هذه الساعة غ منین خرب من 
الطوب النيىء » يصعد عليهالخطيب فى صلاة الظھں ویخطب, 
ثم یوذنون للصلاة ثم يصلون جماعة ركعتين ء سنة المسافرين» 
ثم يقيمون الصلاة ويصلون جماعة ركعتين آخرپین ثم يجلس 
الخطيب على جمل ویتجه‌شرقا والناس ورامه * وعلى بعد 
فرسخ جبل حجرى صفب يسمى جبل الرحمة ۰ هناك يقفون 
ويدعون حتی وقت الخروب ” 


۱6 


وقد أوصل ابن شاد دل » الذى كان آميرا لعدن » المسام 
الى جيل الرحمة من مكان بعيد وانفق فى ذلك مالا طائلا - 
ويحمل المام من هذا الجبل الى صحرام عرفات » حيت عملت 
أحواض تملأ ماء آیام الحج حتی يتيسر الاء للحجیج " وقد 
ينى هذا الأمسس » فوق جيل الرحمة ء طاقا مرپسا كبيرا , 
تعسو فقو فهك كثر | من التصناديل:والممموع یله عرفة 
ويومه » فيرى نورها من مسافة فرسخين ٠‏ وقيل ان أمير مكة 
اهل الف يتان من ای عافدل لن اقا هذا الطاق: 
۱ فى التاسع من ذى الحجة سنة اثنتين و آر بعين وار بعمائة 
)۲۷ ابریل ۱۰۰۱ ) قضیت الحجة الا بعة يعون الله سبحانه 
وتعالى » ولا غايت الشمس عاد الحچاج والخطيب من عرفاتء 
وساروا فرسخا الى المشع الحرام ٠‏ ويسمونه المزدلفة ٠‏ 
وهناك بنامجمیل کالتصورة يصلى فيه الناس ويأخذون منه 
حجارة الرچم التی یں مو تھا ہمتی " والعادة أن يقضى الجاح 
هذه الليلة » وهى ليلة العيد » هناك » حيثيصلون الفجر ء 
وعند طلوع الشمس يتوجهونالى منى حيث يضحون * وهناك 
مسجد كبس يسمى مسجد خيف * وليس من الفروض القساء 
الخطبة وصلاة العيد بمنى فى ذلك اليوم » ولم یآمں بهما 
ااسطنی عليه السلام ويكون الحجاج بمنى فى الساشر من 
ذى الحجة ء وهتاكيرمون الحجارة » وشرح ذلك مذكور فى 
مناسك الحج ٠‏ وفى الثانى عشر من ذى الحجة يغادر منى من 
عزم على العودة لبلاده » ويذهب الى مكة آهلها ٠‏ ۱ 
الى الحسا عن طريق الطائف ومطار 
والثريا وجزع وسربا وفلج اواليمامة : 
بعد اتمام الحج استاجرت جملا من أعن | بی لأذهب الى 
الحسا ء وقيل انهم پبلغو نها من مكة فی ثلاثة عشر یوما + 
وقد ودعت بيت اللیوم الجمعة تاسع عشر ذى الحجة سنة 
اثنتين وار بعين وار بعمائة ( ۷مايو سنة ۱۰۵۱ ) الوافق آول 
خر‌داد القديم ( مایو - يونيو ) ٭وقد وجدنا مزجا بېد 


۱5۲ 


ا فراسخ من مکة عنده جبل » ولا بلختاه وجدنا سهلا 
وقری وبترا اسمها بثر الحسين بن سلامة ۰ وکان الجو 
پاردا » وقد سر نا ناحية الشرق * 
پلغنا العلائف یوم الائدین الثانی والعشرین من ذى الحجة. 
ومن مكة الى هناك اٹنا عش فرسغا ٭ والطائف ناحية على 
رآس جبل ٭ وكانالجو باردا فی شهر خرداد ( مايو - یو نیو ) 
حتى لزم الجلوس فى الشمس ء بینما یکثر البعلیخ بمكة فى 
هذا الوقت ٠‏ وقصبة الملائف هذه مدينة صفرة بها حصن 
محکم وسوق وجامع صغيران» وبها ماء جار و اشجار رمان و تین 
كثيرة ۰ و پجوارها قبن عبد ال بن عباس رضی الل عنه )١(‏ * 
وقد بنی خلفاء بغسداد هناك مسجدا كبيرا یقع القبر فى 
زاویته ء على يمين الحراب والمنين * وبنی اللاس هناك بيوتا 
پسکنو نها ٠‏ 
سس نا من‌الطائف و اجتننا چبالا و اراضی صخرية » وکنا 
نجد حيثما سرنا قلاعا محصنة وثری + وقد ارونی وسل 
الصخور قلعة خربة » قيل انها كانت بيت ليلى » وقصتهم فی 
هذا عجيبة * ومن هناك بلغنا قلعة تسمى مطار »و بينها و بين 
الطائف اثنا عشر فرسخا ء ثم بلغنا فاحية تسمى الثریا بها 
نخيل کثر » وتزرع أرضها يمياه الآبار والسواقى ٠‏ قالوا 
وليس لهذه الناحية حاكم أو سلطان » فان على كل جهة رئیسا 
آو سيدا مستقلا » ویمپش الناس على السرقة والقتل وهم فى 
حرب دائم بعضهم مع بعض (۲) * ومن الطائف الى هناك 


)١(‏ تولی بها سلة ست وئمانن هجرية ( ۷۸۷ ) فى العام الحادي والسسبعين من 
مرم ˆ 

(؟) يقول شیفر من ۲٦٢‏ , لقلا عن مخطوط فى مکتبته اسمه « تاریخ مستنصری » » 
فى الصفحتين 40 سم "1 ء أن جمال الدين بن المجاور يزيد ما ذهب اليه لامر سرو فيما 
يتعلق يسكان الجزء الجنوبی الشرقى من الطالف حيثك يقرل > 

ان هذا اكان يشتمل على قرى ككاد لکون متساوية في المساحة ٠‏ يسكن كلا منها 
جماعة أو قبيلة من الاعراب ٭ وهم لا یرضون أن يقيم اجنہی فى أرضهم أو يقفا بها ٠‏ 
وفی كل ترية قلعة من الحجر والطين ولكل مواطن حجرة بها يضم فيها آملاکه وما یٹھب , 
ویاخذ منها ساجياته کل يوم ٭ ويقيم السكان فى أربعة شوارع واسعة مشيدة سول القلمة ص 


۱۹4 


خمسة وعشرون فرستخا ٠‏ وبعد ذلك مررنا پقلسة تسمی 
چن ع ۰ وعلىمسافة نصىف فس سخ مٹھےا:. آر بع قلاع > نزلنا 
عند (کبرھا وتسمی حصن بنی نس (۲) > وهناك قليل من 
النخیل » وبيت العر بی الذی استاجر نا جملة فی الجن ع 
هذه * وقد لبثنا هناك خمسة عشر يوما اذ لم يكن معنا حفر 
پهد ینا الملىريق ٠‏ ولحل قوم من عرب هذا المكان ارض محددة 
ترعى بهاماشيتهم » ولا پستطیع اجنبی أن يدخلها » فهم 
يمسدون دل من يدخل يغين خفیں ويجردونه مما معه * ديدزم 
اسصحاپ خفیں من دل جماعة حتی يتيسر الرور من ارصہمء 
فهو وقاية للمسسافں » وپسموبه ایضا مرشد الطريق 
( قلاوز ) ٠‏ وقد اتفق أن جاء الى الجزع رئيس الآعراب 
الذين كانوا فى طريقنا وهم بنو سواد » واسمه أبو غانم 
عبس بن البعس ء فاتخذناه خفبرا » وذهينا معه " وقايلنا 
قومه » فظنوا آنهم لقوا صسید | > اذ آن كل أجنبى يرونه 
يسمى صیدا ءفلما راوا ر تیسهم معنا أسقط فی ایدیهم > 
ولولا ذلك لأهلكونا ٠‏ وفى الجملة لبثنا معهم زمتا ء اذ لم يكن 
معنا خفیں يصحبنا ٠‏ ثم آخذنا من هناك خفيرين » آجر كل 
منھما عشرة جنيهات » لیسرا بنا بين قوم آخرين ٠‏ وقد کان 
هؤلاء العرب شيوخا فی‌السبعین من عمرهم قالوا لى انهم لم 
يذو قوا شیا غير لبن‌الابل طوال حياتهم » اذ لیس فى هذه 
الصحراء غير علف فاسد تأكله الجمال » وكانوا يظنون أن 
العالم مكنذا ٠‏ وظللت أتحول من قوم الى قوم > وأجد فى کل 
مكان خطر! وخوفا ء الا أن الله تبارك وتعالى سلمنا متھا ٠‏ 


ده وتخضم كل قرية لشیخها ء الذى پشتار من بين كبارهم لسنه وذكائه » ولا ينازعه آحاد 
السلطة ولا پعارضےه فى رای ٠‏ ولا تعرف هذه البلاد سلطانا ولا يدفم السكان آی صريبة » 
فلا یمطرن غير ما پشاءون ۰ وكل قرية فى عداء دائم مع الاخری ٠‏ ويعمل کل منهم عل 
التزاع ها يمك جاره ٠‏ فاتارب زيد مشتغلون بانتزاع ما يملك أقارب عمرو » ويزرع 
ہزلاء الاعراپ القمح والشمبر » وفى بلادھم العنب والرعان واللوز ٠‏ وغذازمم الرلیسی 
الز بدة والسسل ۰ وهم يرجعون نسبهم الى قحطان أو غيره * 

(۲) سسحها شیفر ببلی كين , وهم من آیناء عامر , یسکنون الجبال والودیان ف 
حزم من يلاد نجد واليمامة ٭ راسم ياقوت ج ۲ من ۲۸۹ / وشیفر ص ۲۱۷ ۰ 


١0 


وبلفنا مكانا فى وسط أرض ملڑھا المسخور يسمى 
سريا ٠‏ رأيت به جبلا كل منها حالقبه (۱) » لم ار سیب 
فى ای ولاية ء وهي من الارتفاع بحيث لا یصل اليها السهم ء 
وملساء كبيضة الطاش » وصلبه بحيت لا یظھں عليها شق 
آو التواء ٭ وقد سرنامن هناك » فكان زملاؤنا فى الملريق 
كلما روا ضبا قتلوه واكلوه » وکانوا يحليون لين الجمسال 
حیث وجد الاعراب * ولم اکن استطيع اذل الضب او شرب 
لبن الجمال ۰ وفى كل جهه فی الطريق شجن يه ٹمس فى حجم 
حبة البسلة » فحنت اقنع بآكل حبات منها ٠وبعد‏ معانة 
مشاق ومتاعب كثيرة بلفنا فلج فى الثالث والعشرين من 
صفر ( ۶۳ / ۱۰۵۱ ) ۰ 


فلج : 


ومن مكة الیها ثمانون ومائة فرسخ ٠‏ وتقع فلج هذه 
وسطالبادية وهی ناحية كبيرة » ولكنها خربت پالتعصب ٠»‏ 
وكان العمران » حين زرناها » قاصرا على نصف فرسح فى 
ميل عرضا * وفى هذه المسافة اربع عشرة قلعة للصوص 
والمفسدين والجهلة ٠‏ وهی مقسمة بين حز بين بینهما خصومة 
وعداوة دائمة "قد قالوا نحن من آصسحاب الر قیم ایق 
ذکروا فى القرآن الكريم ٠‏ وهناك آر پع قنوات يسقى منها 
النخيل ۰ آما زرعهم ففى أرض عالية يرفعاليها معظم الاء 
من الآبار * وهم يستخدمون فى زراعتهم الجمال لا الثران 
ولم آرها هناك ٠‏ وزراعتهم قليلة » واجں الرجل فى الیسوم 
هشرة سيرات )١(‏ من غلة » يخيزها أرغفة ٠‏ ولا ياكلون 
الا قلیلا من صلاة المغرب حتى صلاة المغرب التالية » كما فى 
رمضان ويأكلون التمں آثناء النهار ٠‏ وقد رآیت هناك تمرا 
طيبا جدا أحسن مما فى البصرة وغيرها ٠‏ 


(۱) تسمى هذه الجبال بجبل الطريق ء شیفر ۲۱٩‏ ۰ 
(۲) پزن السبر شمسة عشر مثقالاء شير س ۲۲۰ ۰ 


۱61 


و السکان هناك فقراء جدا ويؤساء 2 ومع فثر هم فانھم کل 
يومفى حرب وعداء وسفك دماء وهناك تمس يسمونه ميدون, 
تزن الواحدة منه عشرة دراهم ٠‏ ولا يزيد وزن النوى به عن 
دانق ونصف ۰ ويقال انه لا يفسد ولو بقى عشرين سنة ٠‏ 
و معاملتهم بالذ هب النیشابوری وقد لبثت پفلج هذه ار بعة 
آشهر فى حالة ليس أصعب منها * لم يكن معى من شئون 
الدنيا سوى سلتين من الکتب» والناس جياع وعراة وجهلاء , 
ویلتزمون حمل الترس والسيف اذا ذهبسوا للصسلاة ء 
ولا يشترون الكتب » وكان هناك مسجد نزلنا فيه » وكان 
معی قليل مناللونين القرمزى واللازورد » فکتبت على حائط 
المسجد بيت شع ووضعت فى وسطه ورق الشچں » فر اوه 
وتعجبوا وتجمع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه ۰ وقالوا لى 
ادا تنقش محراب هذا المسجد نعطيك ماثة من تمرا » ومائة 
من تمرا عندهم شىم کثیر ؛ فقد أتى » وأنا هناك » جيش من 
العرب وطلب منهم خمسمائة من تمرا فلم یقبلوا وحار بوا 4 
وقتل من آهل القلمة عشرة رجال » وقلعت الف نخلة ولم 
يععلو هم عشرة امنان تمرا ! وقد نقشت الحراپ كما اتفقوا 
معى ء وكان لنا فى المسائة من من التمس عون كبير اذ لم يكن 
میسورا أن نجد غذاء » ولم يكن لدينا أمل فى الحياة ولم نكن 
نستطيع أن نتصور خروچنا من هذه البادیة » اذ كان مخاوف 
ومهالك ٠‏ ولم آر فى الأشهى الأر بعة التی أقمتها پفلج خمسة 
أمنان من القمح فى أى مكان ٠‏ وأخيرا آتت قافلة من اليمامة 
لأخن الأديم وحمله الى الحسا ٠‏ فانه يحضير من اليمن الى فلج 
حيث يباع للتجار ٠‏ قال لى آعراپی : أنا أحملك الىاليصرة ٠‏ 
ولم يكن معى شىء قط لأعطيه أجرا » والمسافة مائتا فرسخ 
و اجر* الجمل دیتار * وهنا 6 الجمل العظیم هناك پد‌یتارین 
أو ثلاثة * ولکنی رحلت نسيئة اذ لم يكن معی نقود » فقال 
الأعرابى : أحملك الى البصرة على أن تأچر نی تلاثین دینارا » 
فقبلت مضطرا ؛ ولم اکن قد رأيت البضرة قط » فوضع 
هوّلاء الاعراب كتبى على جمل أركبوا عليه آخی ء وسرت آنا 


۱۵۷ 


راجلا * وتوجهنا فى اتجاه مطلع ينات النعش (الدب‌الاكبر) ٠‏ 
كان الطریق مستويا لا جبال فيه ولا مرتفمات ۰ وكان ماء 
الط متجمعا حيثما كانت الأرض أشد صلابة ٠‏ ومضت ليال 
وایام ولم يبد فى أى جهة اش الطريق الا انهم کانوا پسرون 
پالفريزة ( السمع ) » ومن العجيب آنهم كانوا يبلفون دجاة 


پش مأع مع عدم وجود أى علامة ٭ 


اليمامة : 

وبالاختصار پلغنا اليمامة يعد مسسيرة اربصسد ايام 
يلياليها * وباليمامه حصن شير قديم > والمدينه و السودا 
حيثصناع من كل نوع » يقعان خارج الحصن * وبها مسجد 
جميل * وامراؤها علويون منذ القديم )۱( * ولم پنتز ع احد 
هذه الولاية منهم اذ ليس يجوارهم سلسان او ملك قاهن , 
و هو لاء العلو پون‌ذوو شو حه 4 فلديهم ٹلاتمائة او ار بعمائة 
ثارس ٭ ومذ هيهسم الزيدية )۲( ۰ دهم يقولون فى الاهامة 
« محمد وعلى خي اليشى وحى على خير العمل » * وقيل ان 
شکان هذه المدينة شريفية ( خاضعون للاشراف ) ٠‏ وبليمامة 
مياه جارية فى القنوات وفيها نخيل ۰ وقيل انه حين يکش 
التمی پباع الالف من منه بدینار ٭ ومن اليمامة الى الحسا 
أربعون فرسخا " ولا يتيسر الذهاب اليها الا فى فصل الت.اء 
حین تتجمع مياه اللی فيشرب الناس مذها ء ولا يكون ذلك فی 
الصيف ٭ 


و صف الحسا ( الأحساء أو الحسا ) : 


والجسا مدينة فى الصحراء , ولبلو غها › هن آی طریقء 
ینبعی اجتياز صحراء واسعة ٠‏ والبصرة أقر ب البلاد الاسلامية 


شاب مھت ری سے 0 الهادی من تسل الحسن بن على 
هن ابی طالب ء شیفر ٠ ٦٢٢‏ 1 


( الزيدية انباع ید بن على بن الحسین بن عل بن اہی طالب ۰ 


0 PA 


التى بها سلطنة الى الحسا ٭ وبينهما خمسون ومائة فرسخ٠‏ 
راع وفعت سلطان من یه لا زد 


والحسا مدينة وسواد آیضا وپها قلعة » ويحيط يها ار بعه 
آسوار فوية سعافبه من اللين المحدم البناء بين کل اثنين منها 
ما یفرب من فرسخ ٭ وفی الدينة عیون ماء عظيمة » تکنی 
كل متها لادارة خمس سواق 0 ويستهلك كل هذا .الماع يها ¢ 
فلا يخرج منها ۰ ووسط القلعة مدينة جميلة بها كل وسائل 
الحياة النى فى المدن الكبيرة “ وفيها أكش من عشرين آلف 
محارب ٠‏ وقيل آن سلطانهم کان شريفا وقد ردهم:عن الاسلام 
وقال انی اعفیتکم من الصلاة والصومء ودعناهم الى أن مرچعھم 
لا يحون الا اليه واسمه أبو سعید ۰ وحين يسألون عن مذهبهم 
يقولون : انا ابو سعيديون » وهم لا يصلون ولا یصومون ؛ 
ولکنھم يقر ون بمحمدالمصطفى صل الله عليه وسلم و برسالته 
وقد قال لهم ابو سعيد انى راجع اليكم » يعنى بعد الوفاۃ : 
وقيره داخل المدينة > وقد بنوا عنده قبرا جميلا › وقد آوصیٰ 
یناہ قائلا : « يرعى الماك ویحانظ عليه سته.س آبنیائی 
يحكمون الناس بالعدل والتسطاش ولا يختلفون فیما. بينهم 
حتی أعود ( * ولهؤلاء الحكام .الآن قصر منيف » هسو دان 
ملکھم(١)‏ ٭ وبه تخت يجلسؤن هم الستة عليه ویصندرون 
آو اس دم پالاتفاق » وكذلك يحكمون ٠‏ ولهم ستة وزراء ٠‏ 
فیجلس الملوك على تخت و الوزراء على تخت آخر » ویتداولون 
شی كل امن کات لهم و ذلكی الوقت ثلاثون آلف عك 
زنجی وحبشی » یپشتغلون بالزراعة وفلاحة الیساتبن وه 
لا یلضذون عشسورا من الرعيبة » واذا افتقى انسان أو 
استدان پتعهدو نه حتی پتیسر عمله » واذا كان لأحدهم دين 
على آخس لا یطالبه باکثر من راس الال الذی له. ٠‏ و کل 
غريب ينزل هذه الدينة وله صناعة » يعطى ما يكفيه من الال 


De 0018, 1115101۲6 068 يعرف هذا القصر بدار الهجرة , الظر س 4۰ من‎ )١( 
وراجم کشف آسرار الباطنیة محمد بن 0 الیمائی,‎ ٠ 6)۶ du 130 ٥× 
۱ ۰ء‎ ) ۹۹۴٩ وما بمدها ( طبعة مسر‎ 


۹ 


حتى يشترى ما يلزم صناعته من عدد وآلات ویرد ( الى 
ااحکام ( ما آخذ حين يشاء ٭ واذا تخرب بیت أو طاصون 
أحد اللاك ء ولم تكن لديه القدرة على الامسلاح س امروا 
جماعة من عبيدهم بان يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل أو 
الطاحون ٭ ولا يطلبون من الملك شیئا فی الحسا مطاحن 
مملوكة للسلطان . تطحن للرعية مجانا ‏ ويدفع فيها 
السلطان نفقات اصلاحها و آجور ااطحانین ٠‏ و هو لاع السلاطین 
الستة پسمون السادات تب ویسمی وزراوهم الشانرة ۰ 
0 مسجد جمعة - ولا تقام بها مسلاة 
أو خطبة ٠‏ الا آن رجلا فارسيا اسمه على بن احمسد بنی 
مسجدا وهو مسلم حاج غنی كان يتعهد الحجاج الذين 
یبلنون التبا ۰ والبيع والشرام والعطام والأحذ يتم منساك 
قیدفع الثمن مددا من الزنابیل » هذه العملة لا تسری فى 
الخارج ٠‏ وینسجون هناك فوطا جميلة ویصدرونها للبمرة 
وغيرها ٠‏ واذا صلى أحد فانه لا يمنع » ولکنهم أنفسهم 
لا يصسلون ۰ ويجيب السلاطين من يحدثهم من الرعية برقة 
وتواضع " ولا يشربون مطلقا * وعلى باب قيس آبی سميد 
حصان مهيأ بعثایة » عليه طوق ولجام » يقف بالنوبة ليلا 
ونهارا » يعنون بذلك أن أبا سسعید يركبه حين يرجع الى 
الدنيا ٠‏ ويقال انه قال لأبنائه : « حين أعود ولا تمرفونتی , 
اضر بوا رقبتی بسيفى › فاذا كنت آنا حييت فى الحال » 9 
وقد وضعت هذه الدلالة حتى لا یدعی أحد أنه أبو سعيد ٠‏ 


وقد ذهب أحد هؤلام السلاطين بجيش الى مكة > یام 
خلفاء پنداد » فاستولى عليها » وقتل من كان يطوف بالكعية ء 
وانتزع اج الأسود من مكمنه » ونقله الى المسا ٠‏ وقد 
زعموا أن هذا الحجر مغناطيس یجذب الناس اليه من أطراف 
العالم » ولم يفقهوا أن شرف محمد المصطفى صل الله عليه 
وسلم وجلاله هما اللذان يجذيان الناس » فقد ليث الحجس 


کی 


فى الحسا سنين عديدة ولم يذهب اليها أحد ٠‏ وآخيرا اشترى 
مهم الحج الأسوت و أعيد الى مکانه )۱( 5 


وفى الحسا تباع وم الحيوانات كلها » من قطط و کلاب 
وحم وبقس وخراف وغيرها » وتوضع رأس الحيوان وجلده 
بقرب لحمه ليعرف المشترى ماذا يشترى * وهم يسمنون 
الكلاب هناك كما تعلف الخراف ء حتى لا تستطيع الحركة 
من سمنها » ثم يذ بحو نها ويبيعون لحمها ٠‏ 


والبص على مسيرة سيعة فراسخ من الحسا الى ناحية 
الشرق » فاذا اجتازه السافر وجد البحرين » وهی جزيرة 
00/0 ××" 
بها نخل كش * ویستش‌جون من هذا البح اللؤلو » ولسلاطين 
السا نصف ما يستخرجه الغواصون منه ٭ واذا سار المسافں 
جتوب السا يبلغ عمان > وهی بلاد العرب * وثلاثة جوانب 
نج مرا مان اس رها شور مان تسار 
فرسخا فی مثلها » وهی حالة ا جو ء ویکثر بها الجوز الهندی 
السمی نارجیل ۰ واذا آبص السافر من عمان نحو الشرق ء 
يبلغ شاطىء كيش ومكران » واذا سار جنويا پپلغ عدن ۰ 
فاذا سار فى الجانب ا لخن يبلغ فارس ٭ 

وفى الحسا تمس کشر حتی انهم پسمنون به ا مواثی ء > ويأتى 
وقت يباع فيه أكش من الف من بدینار واحد ٠‏ وحین يسير 
المساف من الحسا الى الشمال سبعة فراسخ يبلغ جهة القطيف 
وهى مدينة كبيرة بها نخل كثس ۰ وقد ذهب أمير عربی الى 
أيواب السا ورابط هناك سنة واستولى على سور من أسوارها 
الأربعة وشن عليها غارات كثيرة ولكنه لم 7 :اهلها 
شيئًا ٭ وقد سالد ى حين رآنى عما تنبی ء يه النجوم » قال : 
ر ید آن E‏ الحسا فهل جو لا فان أهلها قوم 
لا دين لهم » ۰ فأجبته ہما فيه الخر له ˆ 


۰ ۱۹۸ انظر تمليقات من ۱ء ۰۳ من هذا الكتاب وراجم سیاست لأمة س‎ )١( 


وعندی أن كل اليدو يشبهون آهل السا ء فلا دين لهم » 
ومنهم أناس لم يمس الماء أيديهم مدة سنة ٭ اقول هتا عن 
يصيرة » لا شىء فيه من الأراجيف » فقد عشت فى وسعلهم 
تسعة شهور دفعة واحدة لا فرقة بينها * ولم اکن اسستعلیع 
أن أشرب اللبن الذى كانوا يقدمونه الى كلما طليت مام 
لأشرب ۰ فحين آرفضه وأطلب الماع يقولون : اطلبه حیثمسا 
تراه » ولكن عند من تراه ؟ ٠‏ وهم لم يروا الحمامات او الماع 
الجارى فى حياتهم ۰ 


جا عا جار 


۱۹۲ 


وصف البصرة 


والآن أعود الى حكايتى : 


حينما غادرنا الحسا )١(‏ الى اليصرة ة كنا نجد الماء فى 
بعض الهات ولا نجده فى أخرى »2 > حتى بلغنا اليصرة فی 
العشرين من شعبان سنة ثلاث وأريعين وأريعمائة ( ۲۸ 
دیسمیں ۱۰۵۱ ) * للبصيرة سور عظيم يحيطيها » ما عدا 
الجزء الملل على النهر * وهذا النهر هو شط العرب » ویلتقی 
دجلة والفرات عند حدود مدايئة البصرة 2 ویلتقی بهما أيضا 
قناة الحويزة فيسمى النھں حينئذ شط العرب ٭ ويتفرع من 
شط العرب هذا قناتان كبيرتان بین منبعهما مسافة فرسخ 
وقد شقا صوب القبلة مسافة آر بعة ف‌اسخ » ثم يلتقيان 
ویکونان قناة واحدة تسس مسافة فر‌سسخ واحد ناحیة 
ا حنسوب ب ومن هاتين القناتين شقت شرع کشرة » ملاب فى 
كل الاطراف » وغرست أشجار النخیسل والحدائق على 
شواطٹھا ٭ والقناة العليا ء وهی الشمالية الشرقية » تسمى 
نهر معقل » والثانپة صعصیفی الفربية الجتوبية » کسی نهر 
الآبلة ۰ ومنهما تتکون جزيرة كبيرة مستطيلة ٠‏ والبصرة 
على آقمی ضلع من هذا المستطيل “ والجئوب الفر بی للبمرة 
صحراء لیس بها عمران ولا ماء ولا شجر مطلقا و 

اليصرة خرابا ونحن هناك ٭ والجهات العامة متبساعدة 


0 پتول النمی الیمامة ومحتپا الحسا كما بہلدو من سياق الكلام‎ (١) 


AY 


جداء من واحدة لأخرى نصف فرسخ من الخراب ولكن بابھا 
وسورها محکمان وقويان » و بها خلق کش ودخسل سلط نها 
كبير ٠‏ كان أميرها فی ذلك الوقت ہ ابن آبی کالیجار الدیلمی 
الذى كان ملك فارس ۰ وكان وزيره رجلا فارسيا اسمه 
أبو منصور شاه مردان (۱) ۰ وينصب السوق فى اليصرة فى 
ثلاث چهات کل يوم ففی الصباح یجری التبادل فى سوق 
عثمان ء وفى المغرب فى سوق القداحين و العمل فى السوق 
هكذا : كل من معه مال یععليه للصراف وپأخذ منه صكا ثم 
يشترى كل ما يلزمه ء ويحول الثمن على الصراف فلا يستخدم 
المشترى شیئا غير صك الصراف طالما يقيم بالمدينة » 

حين بلغنا البصرة کنا من العرى والفاقة كأنا مجانین ء 
وكنا قد لبثنا ثلاثة شهور لم نحلق شع رأسنا ء فأردت أن 
أذهب الى الحمام 0 لسن الدفء » فقد کان الحو بار دا ولم 
يكن علينا ملا پس ۰ وكنت , آنا وأخی » کلانا يليس فوطة 
0ئ NS‏ 
حتى قلت لنفسى من الذدى يسمح لنا الآن بدخول الحمام 0 
قبعت السلتين اللتين كانت بهما کسی وو ضعت بعضن دراهم 
من ثمنها فی ورقة لأععليها للحمامى » عسى أن يسمح لنا 
بوقت آطول فی الحمام لنزيل ما علينا من كدر ۰ فلما قدمت 
اليه هذه الدراهم > نظر الينا شرا وظن أننا مجسانین 
وانتهر نا ڈائلا ۳ فالآن پخرج الان ن الحمام ۱ ولم 
پاذن لنا بالدخول » فخرجنا فى خجل و مشینا مسرعین ٠‏ وکان 
يساب الحمام أطفال يلعبون فحسبو نا مجا نان » فجروا فی 
اثرنا » ورشقونا بالحجارة وصاحوا بنا ۰ فلجأنا الى زاوية 


, ولقب بالملك الرحيم‎ , ٠١48/454٠ اہو نصر فيروز اہو كاليجار ول الامارة سنة‎ )١( 
٠ ٠۰٠/٤١۷ وقد عزله طغرل بيك سنة‎ 

ورزبره منصور بن شاه مردان هو الذي انشا دارا للکتب فى البصرة کان بها نفائس 
الكب وأعيانها »> وكد نهبها وأحرفها أعراب الحسا في مج مهم عل اليصسرة سئة لا 3 
ابن الاثیر ج ۱۰ ص ۱۳ طبعة ممي ٠‏ 


15 


وقد تملكنا العجب من آم الدنيا ٠‏ وكان الأعرابى يطلب 
منا الثلاثين دينارا مغربيا ولم نكن نعرف وسيلة للسسداد 
وكان باليصرة وزیں ملك الأهواز واسمه آپو الفتح على بن 
آحمه » وهو رجل أخلاق وفضل يجيد معرفة الشس والادب 
وكان كريما وقد چاء البصرة مع آپنائه وحاشيته وأقام يها , 
ولم يكن لديه ما يشغله » وكنت عرفت رجلا فارسيا فاضلا 
من اصد‌قاء الو زیر و ی ود ين عليه کل وقت , وكان هذا 
الفارسى فقس | » لا سعة عنده لإعانتنا ۰ فقص على الحو لين 
قصتنا فلما سمعها آرسل الى رجلا ومعسه حصان أن أر كب. 
آحضر عندى كما انت ۰ فخجلت من سوء حالى وعريى ولسم 
آر الذهاب مناسبا فكتبت رقسة معتذرا وقلت فيها انى 
ساکون فى خدمته ( بعد وصول ورقتی اليه ) وكان قصدی. 
من الكتابة شیئین ۰ أن يعرف فقرى وعلمی حين يطلع على 
گتایتی وآن یتدر آملیتی › وذلك حتى لا آخجل من زيارته » 
وقد أرسل الى فى الحال ثلاثين دینارا گرا2 سر5 
فاشتريت حلتين جميلتين » وفى اليوم الثالث ذهبت لمجلس 
الوزبى فر أیته رجلا كاملا » آدیبا » فاضلا » جميل الخلقة ء 
متو اضما » دینا »> حلو الحديث ٠‏ وله أن بعة انقعاه أكين هم. 
على بن آحمد ۰ وکان شاعرا وکاتبا » فيه فتوة الشباب. 
ورجاحة العقل ومظاه التقوى » وقد أضافنا الوزیں عنسده 
من أول شعبان الى نصف رمضان * ثم أمى باعطاء الأعرابى 
الذى استاج نا جمله ء الثلاثين دینارا التى له على » فکفائی, 
موو نة هذا الدين » اللهم تباركت وتعالیت فرج ضيق المدينين 
من عبيدك من هم القرض بحق الحق وأهله ٠‏ ولا أردنا 
السشن ء رحلنا من طریق البح » بعد أن آفاض علينا يثعمه 
وأفضاله قہلغتا ثار س فی كرامة وهدوع » پبر کة هذا 
الرجل الص » رضی الله عن وجل عن الر‌جال الثحرار + 


وفى البصيرة ثلاثة عشر مشهدا باسم أمين المؤّمنين على 
اين أبى طالب صلوات الله عليه وسلم چاء الى البصرة في بيع 


9 


الأول سنة خمس وثلاثين (سبتمبی 1604) من هجرة النبى عليه 
ااصسلاة والسلام > وكانت عائشة رضی الله عنها فد اتت 
محار پة » وقد تزوج آمب المؤمنين عليه السلام ليلى پنت مسعود 
النهشل » وکان هذا الشهد بیتها ء وقد اقام به أمير الومنین 
اثنين وسبعین يوسا ء ثم رجع الى الكوفة (۱) " وبجانب 
املسجد الجامع مشهد آخس يسمى مشهد باب العليب * ورایت 
اف مسجد البصرة عمسودا من الخشب طوله ثلائون ذراعا 
وسمكه خمسة آشبار واريسة أصابع » وكان أحد طرفيه 
أسمك من الطرف الآخن » قيل انه من أخشاب بلاد الهند ء 
استولى عليه أمير المؤمنین على عليه السلام و أحضره للبصرة . 
والأحد عشر مشهدا الأخرى » كل منها بموضع » وقد زرتها 
كلها ٠‏ 


اھ لات یلامجا راتا 
الحمامى عند دخولنا من الباب » وكذلك وقف کل من 
الحاضرين 0 حتى دخلنا 2 ثم چاء المدلك والقيم وقاما 
بخدمتنا ۰ فلما فرغنا ودخلنا غرفة الملابس » وقف کل من 
پا شر اس سا فا مھ تا و 
لق كان الختا سرع ماش له : :مدان ھا الرشاان 
اللذان لم ندخلهما الحمام يوم کذا ٠‏ وكان يظن آننی 
لا أمرف لنقه » فقلت له بالس‌بية : حقا ما تقول فنحن 
اللذان كنا تليبس خرقة من الصوف على ظھر نا ۰ فخجل الرجل 
واعتذر ٠‏ وكان بين هذين الحالين عشرون یوما * وقد ذكرت 
هذا الفصل حتى يعرف الناس أنه لا ينيغى الكتين مخ ازفانت 
الزمان واليأس من رحمة الخالق جل جلاله وعم نواله فانه 
تعالى رحيم ٠‏ 


(۱) وقد الجب على مها ولديه عبيد الله واہا بكر اللدين قتلا مع آشیهما الحسيل » 


1١ 


وصف الد والجزر بالبصرة ووصف آنهارها : 


يحدث المد ببح عمان عادة مرتين کل آربسع وعشرين 
ساعه , فیں تفع الماع مقدار عشر آذر ع - وحين يبلغ الارتفاع 
أقصى مداه يبدآ الجزر پالتدر یج * فینخفض الماء عشرا أو 
اثنى عشرة ذراعا * ویعرف بات ارتفاع الماع مقسدار 
الاذر ع انیس بظه‌و ره على عمود آقیم هناك أو على حائط ٭ 
ولو كانت الأرض مسكوية وغير عالية مت لعظم أمتداد اليس 
اليها " ف يسان النهران ء دجلة والفرات » بغایة البطء » حتى 
پنعدر » فى بعض الجهات » معرفة اتجاه التيار فيهما ۰ وحين 
یبدا المد پدفع اليح ماء‌هما مسافة آر بەین فرسخا حتی يظن 
انهما پیتدان ال منیعهما ۰ آما فی الاماکن الاخسسری الٹی 
تقع على شاطیء الیحں > فان امتداد الد الیها یتوقف على 
ارتفاعها وانخفاضها » فحيثما استوت الأرض ازداد المد ء 
وحيثما ارتفعت قل ٠‏ ويقال ان المد والجزر متعلقان بالقمرء 
فيبلغ المد أقصى مداه حين يكون القمن على الأفقين » يعنى 
آفتی المشرق والمغرب ٠‏ ومن ناحية أخرى حين يكون القمر 
فى اچتماع الشمس واستقیالها یداد الماع » أى أن الد پل ید 
فى هذه الاوقات ویعظم ارتفاعه » وحين یکون القمس فی 
التر بیعات تأخذ المياه فی النقصان » يعنى لا يكون علوها 
کثرا وقت المد » ولا ت تفع ارتفاعها وقت الاجتمساع 
والاستقيال ۰ وكذلك يكون جزرها فی هذه الحالة أقل 
هبو طا منه فى وقت الاچتماع والاستقبال ٠‏ وبهذه الدلائل 
يقولون ان الد والجزر متعلقان بالقس » والله تعالى آعلم ٠‏ 


والاپلة » التى تشم على النهر المسمى يها » مدينة عامرة 5 
وقد رأيت قصورها و آسواقها ومساجدها وآربطتها » وهى 
من ال يمال بحيث لا یمکن حدها أو وصنها ٠‏ والدينة الاصلية 
تقع على الجانب الشمالى للنهر ؛ وعلى جانبه الجنوبی يوجد 
من الشوار ع والساجد والار بطة والاسواق والابنية الكبيرة 
مالا يوجد أحسن منه فی العالم » وهذا الجانب الجنویی 


۷ 


يسمى شق عثمان ۰ والشط الكبير » الذى هو دجلة والفرات 
مجتمعان » والمسمى شط العرب » يقع شرقی الأبلة » والمدينة 
فى الجنوب ۰ ويلتقى نھرا الأبله ومعقل عند البصرة ٭ وقد 
ذکرت ذلك من قبل * 


والیمرة عشرون ناحية » فى کل منها کثر من القری 
والزار ع وهی : حشان » شربه » بلاس » عقيس ميسان » 
المقيم » نهر حرب ء شط العرب » سعد » سام » الجعفرية ء 
الشان » الصمد ء الجونة » الجزيرة العظمی ۰ مروت › 
الشرين » جزيرة العرش ء الحميدة » الحويزة ء النفی‌دات ٠‏ 

ویقال انه كان من التعذر فى وقت با أن تمر سفينة 
من فم نوں الأبلڈء لعظم عمق مائه » فأمرت اماة من اش‌یاء 
البصرة بتجهين ار بعمائة مركب وملأتها كلها پنوی التمر 
وأغرقتها هناك يعد احكام سدادها ء فارتفع القاع وتيسر 
عبور السفن * وفى الجملة فقد غادر نا البصرة فى منتصف 
شوال سنة ثلاث وار بعین وار بعمائۃة 2 فبرایں ,)٠7‏ 
فرکبنا الزورق وسر ٹا فی نه الأبله »> ورآینا طوال آربعة 
فراسخ فى اجتيازه حدائق واكشاكا ومناظ لا تنقطع على 
شاطليه ٠‏ ويتفرع من هذا النهر ترع كل منها فى سسعة 
نھں ۰ فلما بلغنا شق عثمان وهی أمام الأبله نزلنا واقمنا 
بها وی السابع تعس من گرا0 ۲۲ ای ركه سس 
کبرة تسمى بوصى ۰ وكان الا الكثيرون الواقفون على 
الجانبين يصيحون قائلين : سلمك ال تعالى پا يوصى " وقد 
9805 "ٴٴ۷" 


۳ عبادان علی شاطیء الجن ¢ و هی كالجنيرة + إن أن 
من أى ناحية ء بغي عبور الاء ٠‏ ويقع الحیط چنوپ عبادان» 


۱3۸ 


ولذا فان الماء يبلغ سورها وقت المد ء كما أنه يبتعد عنها 
أقل من فرسخين آثناء الجزر ٠‏ ويشترى بعض المسسافرين 
الحصی من عبادان » ویشتری البعض الآخر المأكولات منها ٠‏ 
وفى صباح اليوم التالى » آجریت السفينة فى الب » وسارت 
بنا شمالا » وكان الماء حلوا مستساغا » لغاية عشرة فراسخ, 
ذلك لأن ماء الشط یسب كاللسان فى وسط البح - 
ارتفعت الشمس ظهر فى البحر شىء يشبه العصفور الدرى, 
وكان يكس كلما اقترينا منه . فلما واجهناه من اليسار على 
مسافة فرسخ خالفت الرياح» فں‌مو! المرساة ء ولفوا الشراع ٠‏ 
فسالت ما هذا ؟ قالوا انه الخشاب ٠‏ 


وصق الخشاب ( المنار ) : 


يتكون من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على 
هيثة المنجانيق ٠‏ وهو می‌بع قاعدته متسعة وقمته ضيقة » 
ویرتفع عن سطح البح آربعین ذراعا » وعلى قمته حجارة 
وقرميد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف » ومن فوقها 
اريم درف يها" السز لان سوفزل الشتی .إن الذي 
بنى الخشاب هذا تاجں كبير ۰ ويقول آخرون بل بناه اك 
الملوك ٠‏ وكان الغرض منه شسیئین : أحدهما أنه نه پنی فى 
جهة ضحلة یضیق البح عندها ٠‏ فاذا بلختها سفينة كبيرة 
ارتطمت بالأرض ۰ ففى الليل يشعلون سراجا فى زچاجة 
بحيث لا تطفئه الرياح » وذلك حتی يراه الملاحون من بعيد 
فیحتاطون ویتجون ۰ واكان لیمرف اللاحون الاتجاه م 
وآيروا القر‌صان ان وجدوا فیتقو نهم بتحويل اتجاه السفینة ٠‏ 
ولا اس ڑکا الخشاب » بحيث أصبح لا يرى» رأينا آخں مثله ء 
ولکن لیس هل سعلعه قبة لاتهم لم پستطیموا اکماله ۰ 


۱۹۹ 


وصف إيراة 


ومن هناك پلفتا مدينة مھروبان » وهى مدينة كبيرة 
على شاطیء البح الشرقى ء بها سوق کبیں وجامع جميل ء 
7)گٰ؟۶ٰ+ ‏ ھ۴ 
العذب » وقد اتخل اهلها أحواضا ومصانع ليكون الماع متوفرا 
دائما ٠‏ وقد ينى بها ثلاثة اربطة » کل منها كآنه حصن 
محكم ومرتفع * وقد رآیت على منبر مسجدها الجامع | 
يعقوب ين الليث » فسألت واحدا كيف كان ذلك ؟ فقال : ان 
یعقوب بن الليث الصفار (۱) استولى على البلاد لغاية هذه 
المدينة » ولم يكن لأمر آخر من أمراء خراسان هذه القوة ٠‏ 
وفى الوقت الذی كنت بها » كانت مهرويان ملكا لأبناء أبى 
كاليجار الذى كان ملك فارس » ومأكولات هذه المدينة تحمل 
اليها من المدن والولايات الأخرى » اذ ليس بها شىء سسوی 
السمك ٠‏ وفيها تحصل المكوس » فهى ميناء * وحين يسير 
السافر منها جنويا على شاطىء البح » يبلغ توه وكازرون* 
وقد ليثت بمهروبان زمنا » لأنه قيل ان الطرق ليست آمنة 
لما بين أبناء أبى كاليجار من الحروب ٠‏ فقد كان کل منهسم 
على راس جيش وكان الملك مضطربا (۲) ٠‏ وسمعت أن 


وى راس الاسرة السفاریة ۲۵۶ ب ۸۸/۲۹٢‏ - ۸۷۸ ۰ 

)٢(‏ كان لفيروز ١ہی‏ کالیجار مز الملوك بن المرزبان تسعة أبناء ؛ فيروز مسرو الذی 
سملي عل ملك اليو بهیب والذی لقب بالملك الرحیم 0 واہر منصسور فرلاأسترن 7 واہو ملا لعيه 
گمران 0 وابو الطفر بهرام » راہو عل کیخسرو ۰ واہر سید خسرو شاه وثلاثة آخرون a‏ 


۷۱ 


بارجان رجلا عظيما فاضلا هو الشيخ السديد محمد بن 
عبد الملك » وکنت قد سئمت من كثرة ما أقمت بمهرويان › 
فکتبت له خطايا وأعلمته بحالى والتمست منه أن يرحلنى 
بن هذه تیه ال يلد انين ٭ فلا أرسلت الكتاب جاوتى فى 
اليوم الثالث ثلاثون رجسلا مد‌ججون پالسلاح وقالوا : قد 
أرسلنا الشيخ لنكون فى خدمتك الى آرجان ٠‏ وقد اصطحيونا 
آمنين اليها ٠‏ 


آرجان مدينة کبرة يها عشرون آلف رجل » وفى الجانب 
الشرقى منها نهر پنحدر من الجبل الذى شقت عند جانسه4 
الفمالى أربع تع عظيمة تتخلل الدين؟ة وقد أنفق فى 
انشائها مال کش * و تسس هذه التر ع الى ما وراع ارجان وقد 
زرعت على شواطلٹھا الحدائق واليساتين و بها كثير من النخل 
و آشجار الثار نج والترنج والزيتون ۰ بنيت أرجان بحيث 
یکون ما تحت الأرض من بیوتها مساویا لا فوقها ۰ ویتخلل 
إلماع هذه المساكن الأرضية والسراديب 0 فى شیع جهیات 
المدينة > حيث یستروح الناس فى فصل الصيف * و الناس 
هناك على مذاهب شتى ٠‏ وامام المعتزلة أسمه اہو سسعيد 
البصری وهو رجل فصيح يدعى العلم بالهندسة والحساب , 
وقد تباحثت معه وسأل كل متا الآخر وأجايه » كما سمعت 
منه فى علمى الكلام والحساب وغيرهما ٠‏ 


غادرت أرجان فى اول المحسرم سنة آر بع و ار بعين 
واریسائة ( ۲ مایو ۱۰۵۲ ) » وقد اتجهدا تاحية اصنهان 
عن طریق کوهستان » فبلغنا فى الطریق جبلا به شق ضيق 
يقول العامة ان بهرام كور شقه بسيفه ويسمونه شمشر 
ہرایں * ورأينا فى هذا المكان مام متدفقا یتفحر من عین على 


ت< أصغر سنا ٠‏ وقد ار ,ابو منصور فولاڈسون على آشبه فى شبيراز , واسامى کې ١اه‏ 
اصطيخر + وحامی آخاه آبا سید خسرو شاه ۰ وقد آدت الخم.و مات بين الاك الرسيم وأضوته 
۵ رل شوزستان وفارس الى سنة ات ٠‏ دهی السنة النی اضط التى اضطر فيها 
ابو منصور الذى اعترف بسيادة ملغرل بيك الى الغر ار من شم از والالنحاء ۰ الى فروز آباه ٠»‏ 


۷۲ 


متا و يرل عن كان غال ورل العامة ان نذا انا 
يدوم تفجره فى الصيف وأما فى الشتاء فيقف ويتجمد ٠‏ 

ثم بلغنا الوردغان » وبينها وبين أرجان آر بسون 
فرسخا ء ولوردغان هذه هی حدود فارس ٭ ومن هناك پلغنا 
خان لنجان ورأيت اسم السلطان طخرل بيك مكتويا على بابها 
0 ان ل 
آمنین هادئین » كل منوم مشتغل بعمله وشئون بيته ٭ وفى 
الثامن من صق سنة آربع و آر پعین وآربعمائة ( ١١‏ یو نیسو 
۲ ) قمنا من هناك فبلفنا مدينة آصفهان “ومن 
البصصرة الیها ثمانون ومائة فی‌سخ ٠‏ وهی مشيدة على آرض 
.مستوية » ماوها عذب وهواوها علیسل ٠‏ وحیشما حضرت 
الأرض عشی آذر ع خرحج ماء عذب بارد ۰ وللمدينة سور 
مرتفع حصين به بواپات ومقاتلات وعلى السسور شرفات » 
وفیها [نهار چارية وآبنية جميلة مرتفعة » وفی وسطها مسجد 
چمعة جمیل جدا ۰ ویقال ان طول سورها ثلاثة فراسخ 
.ونصف ۰ كلها عامرة من الداخل فلم ار بها خرابا قط» و بها 
أسواق كثيرة » ورأيت فیها سوقا من أسواق الصرافین كان 
يها مائتا صراف ۰ ولکل سوق سور و بوابة محكمة » وكذلك 
للاحیاء والشوار ع ۰ وآر بطتها نظيفة » وفى شار ع اسسمه 
کوطراز ( شارع الطرازین ) خمسون رباطا جمیلا » فى کل 
منها تعان ومستأجرون کنرون ۰ والقافلة ا صحبنا ھا 
فى الطریق كانت تحمل ثلاثمائة و آلف خروار من البضائع ٠‏ 
ولا دخلنا أصفهان لم پت عن دخولنا آحد » اذ لا تضیق 
آماکن السکنی أو تتعذر الاقامة أو الموّن بها ٠‏ ولا استولى 
الساعلان طفرل بيك آبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق 
رحمة الله عليه على هذه المدينة وی عليها شابا نيسابوريا .. 
كان كاتبا مجيدا حسن الخط » هادئا حسن اللقاء ولقبه. 


NV 


الخواجه العميد (۱) كان صاحب فضل » حلو الحديث , 
كريما ٠‏ وكان السلطان قد امن بأن لا يطالب الناس بشىء 
مدة ثلاث سنين » فسار على ذلك واغاد ا لبا هودن الى 
أوطانهم ٭ ركان هذا الرجل من كتاب القسوری ٭ وكان 
بأصفهان > قبل مجیتنا » قحمل عفلیم ن حين يلوغنا 
أياها کان الشعير قد جمع وكان المن والنصف من خبز القمح 
يساوى در هما عدلاء وحذلك كانت ثلاثة الامنان من الشعين ٭ 
وقال الناس هناك ان أحدا منهم لم یں أنه بیع يها بدر هم 
أقل من ثمانية أمنان من الخبن * ولم أر فى دل البلاد التى 
تتكلم الفارسية » مدينة أجمل ولا اكش سكانا وعم‌انا من 
أصفهان * وقيل انه اذا خزن بها القمح او الشعير أو غيرهما 
من الحبوپ مدة عشرين سنة لا يفسد ۰ وقال الیعض ان 
هواءها كان أحسن قبل انشاء السور »2 وانه تخر يمد 
انشائه » بحيث تفسد بعض الأشيام ٠‏ آما الریف فقد ظل 
هواوه كما كان ۰ وقد أقمت بأصفهان عشرين یوما يسبب 
تأخر قيام القافلة ۰ وفی الثامن والعشرين من صفر سنة 
أربع وأر بعین و آر بعمائة ) ۰ پونيو ۱۰۵۲ ( بلغنا ق ي 
تسمى هيثم آباد » ومن هناك بلغدا قصبة نايين عن ملريق 
الصحراء وجبل مسكيان ۰ ومن أصفهان الى هناك ثلانون 
فرسخا * وقد سرنا من نايين مسافة ثلاث واريعين فرسشا 
حتى بلغنا قرية كرمة من ناحية بيابان التی بها عشر او 
اثنتا عشرة قرية ء وهی جهة چوها جار وبها نغیل ۰ وكانت 
تابعة قدیما للقغمں )۲( * وحين ہلغناھا کان الأمير کیلدی 
قد استولی عليها منهم ونصب عليها نائبا من قبله ء وجسل 


۱ )۱ یلقب سکام أصفهان بلقب العمید والعمید الل كور معنا هو سوری بن الم رز 0 
وقد جاء ذکره فى تاريخ البیهقی من ۵۱٩۵‏ طبعة الهند وفی راجت السسدور للروالدی 
من 51 ۰ 

۰ () أصلها كوفع ثم عربت + وهم قوم پسکنون جبال كرمان ویسمون الكرج ایضا 
ويذكرون غالبا مع البلوج فيقال کرج وبلوج 2 واليها أشار نطام الب فى گتابه سیاست 
امة الفصل الماشر من ٦٦‏ وقد ذکر قصة لهب الکوج لدیر کجیل وكيف تحايل الساطان 
محمود الغزنوى على قتلهم ٠‏ 


۱۷ 


مقنامه فى قرية ذات قلعة تسمى بيادة ٠‏ وقد ضبط هذا 
الحاكم الولاية وجعل طرقها آمنة ٠‏ واذا قطع القنص 
الب ول اله امه کیاکی جه بترن له 
ويستردون منهم الال ويقتلونهم ۰ وقد أصبح الطريق آمناء 
واستراحا الناس بفضل هذا الأمير العظیم ٤‏ اللهم تبار کت 
تعاليت أحفظ وآنمر وأعن السلاطين العادلين ء وآرحم 
المتوفين منهم » وقد بنيت ۰ فى هذا الطریق الصحرواى , 
بين كل فرسخين فى المواضع غير الملحة قباب صغيرة وخزانات 
يتجمع فيها ماء الطر ء وقد شيدت القباب حتى لا يضل 
المسافرون الطريق » ولكى يأووا اليها ساعات فى الص 
والبرد ٠‏ وقد رأينا فى الطريق الرمل المتحرك » وكل من 
يتحول عن العلامات ) التی و ضعت فى الطر یق للار شاد ( ¢ 
فانه لا يستطيع الخروج من وسط هذا الرمل ويهلك ٭ و بدا 
لنا طوال ستة فراسخ آرض ملحة متحركة يختفى فیها من 
ينحرف اليها عن الطريق المحدود ۰ ومن هناك ذهبنا عن 
ملريق ر باط زبيدة المسمى رباع المرامى » وهو يحتوى على 
خمس آيار ء ولولا هذا الرباط والماء الذى به لكا استطاغ 
أحد اجتياز هذه الصحراء * ثم دخلنا ناحية طبس ؛ فی 
قر ی تسمى رستا باد قي التاسع من ربيع الأول سنة 
أر بع و آر بعین وآربعمائة ( ٩‏ يوليو ۱۰۵۲ ) پلفنا طبس ٠‏ 
ويقال ان بينها و بين أصفهان عشرة ومائة ف سخ - وطيس 
مدينة مزدحمة ولو انها تشبه القرية » ماؤها فرسخ ۰ وطبس 
أقل و بها النخل والبساتين وتقع نيسابور على مسيرة آر بعين 
فى سخا متھا » شمالا * و خبیص على مسار 8 آر بعين ق سخا 
جنوبا فى طريق الصحراء * وناحية المشرق جبل صعب 
المرتقى ٠‏ وكان أميرها فى ذلك الوقت كيلكى بن محمد الذى 
اكول علنها' لته و لاس هنساك فى سلام وآمن 
عظيمين ء حتی آنهم لا ینلتون بیوتهم ليلا ۰ ويتركون 
البوا لاقن لزق سد إن E‏ سر تفہ 
امرآة على الكلام مع شخص أجنبى عنها'. فاذا فعلت قبل 

۱۷۵ 


الاثنان ٠‏ وكذلك لا سرقة ولا قتل ء بفعشل حزم الأمير 
وعدله ٠ )١(‏ 

وقد رأيت الأمن والعدل » فيما رأيت من بلاد المرب 
والمجم فى أن بم مواضع : الأول بالدشت أيام لشکر۔خان 0 
والثانى فى الديلم ايام أمين الأمراء يتان بن ابراهیم › 
والثالث پہمصی 0 ات تن با لله امس المؤمنين 4 والرابع 
بطبس أيام الأمير أ ہی الحسن كيلكى و رت 
على كثرة ما سافرت بمثل ما فى هذه الجهات من الأمن 
ولم أره ٠‏ 

وقد استبقانا الأمر رضى الله عنه . سبعة عشر يوما 
بطبس » وآضافنا وأمں لنا بصلات وقت الرحيل » معتذر! 
عن ضبآلتها » وأرسل معنا آحد فرسانه حتى زوزن التى تقع 
على مسيرة اثنين وسبعين فرسخا ٠‏ 

وبعد اثنى عشر فرسخا من قيامنا من طبس بلغنا قصبة 
تسمى الرقة ٠‏ بها مياه جارية وزرع وبساتين وأشجار 
وحصن ومسجد جمعة وقرى ومزارع كبيرة * وفى التاسسع 
من ربيع الآخر ( ۸ أغسطس ) غادرنا الرقة ٠‏ وفى الثانى 
عشر من هذا الشهر بلغدا تون › وبیٹھما عشرون فی‌سخا ٠‏ 
وتون مدينة كبيرة ء ولكن معظمها كان خرابا حين رایتھا ٠‏ 
وهى على حافة واد به ا ماء الجارى و القنوات » وفى جانيها 
الشرقی بساتين كثيرة ۰ ولها حصن محكم * وقيل انه كان 
بها آرپعمائة مصنع للسجاد ٠‏ وفى المدينة کش من شج 
الفستق فی بساتين المنازل “ ويعتقد سكان بلخ وطغارستان 
أن الفستق لا ينبت ولا ينمو الا على الجبال ٠‏ 


ب ولا رحلنا من تون » حكن ل الرجل الذی يعثنه معنا 
الأمر کیلکی؛ فقال : كنا ذاهيين ذات مرة من تون الى کناید» 


(۱) تعرف هذه الدينة باسم طبس التمر او طبس کیاکی نسبة لابرها کیلکی 
بن محمد ٭ الظر کتاب « حدود العالم ٭تعلیقات میتررسکی من ٣٢٢‏ ( مجسوع جب ۱۱) ٠‏ 
والجم ج 1 من ۲۸ می ۰ 


۷ 


فخرج علينا اللمسوص وتغلبوا علينا » فالقی بعضنا من 
الغوف بنفسه فی بس تجرى تحت الأرض ٠‏ وكان لواحد من 
هؤلاء والد شفوق فجاء واستاجں رجلا لينزل الى البش ويخرج 
ولده منها ٠‏ واستعان الجماعة بكل ما لديهم من الحبال 
وأتى رجال کثرون ٠‏ ونزل الرجل مسافة سبعمائة ذراع 
حتی بلغ القاع ربط الولد بالحيل وجروه ميتا » وقد قال 
الرجل حين طلع من البثر ان بها ماء عظیما يندفق جاریا 
تحت الأرض مسافة أربعة فى اسح , ویثال ان كيخسرو هو 
الذى آمں بحفرھا ۰" 


وفى الثالث والعشرين من شوال ( ۲۳ أغسطس ) بلغنا 
مدينة قاين › وبينها وبين تون ثمانية عشر فرسخا ء تجتازها 
القافلة فى أربعة أيام » وهى مسافه شاقة ٠‏ وقاين مدينة 
كبيرة حصينة حولها خندق * وبها مسجد جمعة به مقصورة 
عليها عقد عظيم لم آر آکبر منه فى خراسان » وهو غير 
متناسب مع حجم المسجد ٠‏ وعلى جميع بيوت المدينة قباب , 
وزوزن على مسيرة ثمانية عشر فرسخا من الجانب الشرقى 
الشمالى لقاين “ ومنها جنوبا الى هراة ثلاثون فرسخا ٠‏ 
ورآیت بقاین رجلا اسمه ابو منصور محمد بن دوست »› ملم 
بكل علم ء من طب وفلك ومنطق » فسالنی : أى شىء خادج 
هذه الأفلاك والأنجم ؟ قلت : يسمى شيئًا ما يكون داخل 
اء آما ما وراء‌ها فلا سرت آن پسمی شیثا ۰ فقال : 
ما وراع السموات معنوی أم مادى ؟ قلت : لا جدال آن العالم 
نعو دی وس ذلك االلافے و اس تما تسيل فلكا کا 
عداه ٠‏ فاذا علم هذا وجب آن يكون ما وراء الأفلاك مخالفا ما 
فى داخلها ٠‏ قال : هذا المعنى الذی يثبته العقل هل له نهاية 
من هذه الناحية ؟ ان كانت له نهاية فأين ؟ وان كان لا نهاية 
له فكيف يقبل اللا متناهى الفناء ؟ » وتكلمنا زمنا على هذا 
النحو » فقال : آنا كث الحيرة من هذا ٠‏ فقلت : ومن لا پحار 
فيه ٭ وعلی کل حال فقد لبثنا بقاين شهرا » بسبپ ثورة 
كانت فى زوزن آثارها عبيد النیسابوری ولتمرد رئيس 


زوزن ۰ وقد أرجعت من هناك الفارس الذى بعثه معنا 
الأمير كيلكى ٠‏ وخرجنا من قاين قاصدين سرخس فيلغناها 
فى الثانى من جمادى الاخرة ( اول اکتوبں ) » وقدرت من 
البصرة الى سرخس تسعين وثلاثمائة فرسخ ۰ وقد غادرنا 
9 ۷ی۰۳ "و 
ژالر باط النعمتی ۰ وهی ثلا نه" ار بعل متقار بأ على ال یق 


وفى الشانی عشر من چمادی! لخن بلغنا مد ناه فو الوق 
وخرجنا منها بعد يومين و تبعنا طريق اب کرم . وفى التاسع 
فشر بلغنا فار ياب بعك ان سر ذا کے وتلائین فرسخا ٭ھ گان 
آمر خراسان جفری بيك أبو سليمان داود بن ميكائيل بن 
سلجوق فى شبورغان: وكان يقصدالذهاب الى دار ملكه مرو 
ہلخ عن طر يق سه در ۵ ۰ قلما بلخنا ر باعلها EEE‏ أن خی 
آبا الفتح عبد الجليل كان فى حاشية وزیر مر خر اسان 


وقد مضی على خروجنا من خر اسان سبعة أعوام . فلسا 
پلفنا دستکرد + راینا امن تنشل الى شبورغان ۰ فسال آخی 
الذى كان معى لمن هذه ؟ فقيل له : انها لهذا سو 
فسألهم هل تعرفون ابا الفتح عبد الجليل ؟ فقالوا انه 0 
معنا » ثم اقترب منا خادم وسالنا من اين أتيتم اسن 
اج ۰ قال : ان لسیدی ابى الفتح عبد الجليل اخوین وم 
لمح منذ سنوات وهو 0 الشوق اليهما ٠‏ وكلما سأل عنهما 
آحدا لا پدله ٠‏ قال اخی : انا تحمل من ناصر کتابا ‏ فحين 
پصل سيدك نسلمه ایاه ٠‏ وبعد قلیل سارت القافلة وسر نا 
معها فقال هذا الخادم ؛ ان سیدی يصيل الآن ۰ فاذا لم بجد کہا 
يضيق صدره » فاذا عطینمانی الکتاب لاسلمه له يسس به « 
فقال له آے ی : أتريد خطاپ ناصر ام ناصرا نفسه ؟ هدا هو 
ناصی ٠‏ شم الخادم ولم يعرف ماذا يفعل ٠‏ وسرنا نحن الى 
باح عن طس يق ميان ۱ 


۱۷۸ 


وقد جاء أخى الخواجه أيو الفتم عبد الجليل الى 
دستكرد عن طريق الصحراء ۰ وكان ذاهيا مع الوزين الى آم 
خراسان “ فلما سمع بأمر نا عاد من دستكرد . وانتظرنا على 
رأس قنطرة جموكيان الى أن وصلنا ٠‏ وكان هذا فى يوم 
السبت السادس والعشرين من جمسادی الآخس سنة أربع 
وأريعين وأر بعمائة ) ٦‏ أکتوبر ۱:۵۲ ( ٠‏ وقد التقينا , 
وفرحنا باللقاء وشكرنا الله سبحانه وتعالى » وذلك بعد أن 
فقدنا الأمل فى اللقاء . و بعد أن تعرضنا للتهلكة مرات حتى 
يئسنا من الحياة ۰ وفى هذا الغاريخ نفسه بلغنا بلخ ٠‏ فقلت 
هذه الأبيات الثلائة فى هذا المقام : 

« فان يكن تعب ال تیا وعناڑھا طويلين » فشر ها 
وهال معالة منتهیان » ۰ 

وان الفلك يتحرك من آجلنا ليل نهار » وکلما راح منا 
واحد ثلاه آخن » ٠‏ 

« انا نروح ونغدو فى الحياة . الى أن تحين الروحة التى 
لا عودة منها » ۰ 

و تبلغ السافة التی قطعناها من پلخ الى مصر » ومن 
ممر ال مكة » ومنها الى فارس عن طریق البصرة ثم الى بلخ» 
عدا الأطراف التی زرناها فى الطريق » آلفين ومائتین 
وعشرين فرسخا ٠‏ 

وقد وصفت بأمانة ما رایت فى رحلتى " وأما ما سمعته, 
وكان عليه اعتراض . فلا ينسبه القراء الى ولا یو اخذونی 
5 عليه ٠‏ وان وفقنى الله سبحانه وتعالى وسافرت 
الى الشرق ؛ فساضم وصف ما أشاهده هناك الى هذه الرحلة 
ان شام الله تعا بی وحده العزين ء والحسد لله رب العسالین 
والصلاة على محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 


سفر امة ب ۱۷۹ 


المقاييس والموازين والنقود 
( النى جاء ذكرها فی الرحلة ) 


المفساييس : 


ثلا بعة آلاف ذراع 
رم : تسعة آلاف ذراع بذراع القدماء 
8 0 الفا بذراع المحدثين 
سي ا 
أو ۱۲۵ س م 
اد بهما الذراع )١(‏ 

كن شايكان ) : أقل قلیلا من ذراع ونصف 
کر اللك ( كن شاء 


۷ : الشیر 
دستی 
انکشت : الاصبع 
المي 3 


جو : الحية 
۱ و ۱ هات 
دانكك ( دانق ) : ۸ حم 


رطق طن 2 
نام طبعة بر ليل من 
4 ها طہ اليش 
)١‏ سلیقات نی زاده على سغر نا 
/ 


۸۱ 


مثقال : 5 دوانق 

سير : ۱۵ مثقالا 

مض : ۰ سير| 

خرور : ( حمل حمار ) : ٠٠١‏ من 
رطل الخلاط : ٠‏ درهم 


الرطل الظاهری : ۶۸ در هما 


اللشسود : 


۱ الدينار المغربى . و هو الذى كان فی المغرب وفی مسر 
أيام الفاطميين وکان معروفا للملو لو نيان قبلهم و قد سسمی 
الجیٹی والأحمدى والمغربى ۰ 


ENA‏ می 8 0 ۸ مه 


۱۸ 


المقاييس والموازين والنقود التى جاء ذكرها فى الرحلة 


٠ ۰ ٠ 


۷ 
٦۳ 
۱۷۱ 
۱۸۰ 


۸۳۴ 


۱۸ 


یمد 


س 


ست 
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أحلام الأعلام وقصص اخری 
الألكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فی ماثه عام 


الثقافة وال مجتمسم 


تاريخ العام والتكنولوجيا ٢ ٠‏ . 


القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الأرض الفامضسة 

الرواية الانجلیز یذ 

المرشد الى فن السرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديئة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجسوعات النقود 

صيائنها ٠٠‏ تصنيفها ۰۰ عرضها 


٠‏ الموسيقى ب تعبير نغمى . ومنطق 


اصر الرواية ے مقال فی النوع الادبی 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفر بد 

الرواية اد رثة ٠‏ 
ج ١‏ 

السرم المصرى العاصر ٠‏ 
عل مجمود طه ٠‏ الشاعر والانسان 
القوة النفسية للاهرام 


الانجليزية ‏ والفر نسية 


اصله و بدایته 


ام ولف 
بر‌ترانه رسل 
7 ۰ رادو سيكايا ٠‏ 
الدس هکس 7 
بت ۰ و * فر یمان 
رایمو ند ولیامز 


د " ج ۰ فورپس 
لیستر ديل رای 

والتر الن 

لويس فارجاس 

فرانسو! دوماس 

د ۰ قدری سفنی و آخر ون 
ارلج فولکفب 

ماشم الحا 


ديفيد ولیام ما کدو نالد 
عزیز الشوان 


د * محسن جاسم الوسوی 
اشرف س * ہی کو کس 


حون لويس 


بول وسمك 
د ١‏ عبد العطی شعرارىق 
انور المعداوى 


بيبل شول وادنبیت 


د ۰ صفا: خلومی 


ای 


۷ 
۸ 


سو 


سیت 


العم 


مد 


اسم الکتاب 

ٹولستوی 

سستندال 

رسائل واحادیٹ من النفی 

الجز» والکل ( محاورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية ) 

الثر اث الغامض مارکس والار کسیون 

فن الادب الرواثى عند تولستوی 

أدب الأطفال ۰ ( فلسفته ب فشنوثه س 
وسائعله ) 

حسن الر یات ٠‏ كاتا وناقدا 
العرب فى الكيمياء 

المسرح 

الجحیم 

صنع القرار السیاسی فى منظمات الاداره 
العامة 

الندلور الحششارى للانسان (ارتقاء الانسان) 
هل نستطیم تعلیم الأخلاق للأطفال ؟ 
تربية الدواجن 

الموتى وعالهم فى مسر القديمة 

النحل والطب 


سبع معارلد فاصلة فی العسور الوسطى 
سماسة الولايات المنسدة الأمر يكية ازاء 


مصر ۱۸۳۰ ہہ ۱۹۱١‏ 
كيف عيش ۳٦٣‏ یوما فی السنة 
الصحافة 


اثر الکومیدیا الالهية لدانتی فی الفن 


التشكيلق 


الادب الروسى قبل النغلورة البلشفية 


وبعدها 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفکر الأوروبى الحديث حا 


المؤلف 
رالف ئی ماٹلو 
فیکتور برومببر 
فیکتور هوجو 
فير تر هيز نرج 


سدنى هوك 
ف ۰ ع ادنیکوف 


هادى نعمان الهيتى 

د ٭ فاضل أسيك الطائی 
ور سیس فر‌جون 

هنری بار بوس 

السيد عليوة 

جو کوب برو لوفسكى 

د ٠‏ روحر ستروجان 
كاتى ٹر 

3 5 ۱ 

د ٠‏ ناعوم بیتروفیتش 


زه لٹینوار تشامبرز رایت 


۰ جون شندلر 
Ee‏ البیر 


الدكتور غبر يال وهبه 
د ٠‏ رمسیس عوض 
د ٠‏ محمد تعمأن خلال 


فراتكلين ل ۰ باومر 


۸۰ 


۵ ۸ 


05 
۷ھ 


0۸ 


سید 


اسم الختاب اسم الو لقف 
الفن التشكيلى المعاصر فر الوطن العربى 


۵ - ۱۹۸۲۱ شو کت الر بيعى 
۔ التنشلة الاسر ية والابنا:ٴ الصفار د ۰ مجبی الد بن أسمد مسن 
نظر یات الفیلم الکبری تاليف : ج“ دادلى آندرو 
ب مختارات من الأدب القصمی حوزیف کو نراد 


سبد 


الحياة فى الكون كيف نشات وابن توحد؟ د ٠‏ جوھان دورشنر 
حر ب الفضا: ( دراسة تحلبلیة لأاس.ےامجة 


واستراتیحیات حر ب الفضا« ) ملاثفة من الملماه الامر یکین 
ادارة الصراعات الدولية ( دراسة فی 

سياسات التعاون الدول ) د ۰ السيد عليوة 
المیکرو کمہبوتر ۴3 مسطفی عنانى 


مختار ات من الادب الیابا می ( الشعر س صہری الفضشہل 
الدراما ‏ الحكاية سب القصضة القصيرة 4 


الفکر الأوروبى الحديث ٠‏ م ٢‏ فراكلين ل ۰ باومر 

( الاتصال والتضبر فى الأفكار ) من 

۱۹ ۰ . ١٠٠ 

سے تاربخ ملكية الاراضی فى مصر الحدثه جابرييل بار 

أعلام الفلسفة السياسية المماصرة انطو نی دق کر سبنی 
وكدثيث هينوج 

الفكر الأوروبى الحديث ٠‏ ج ۳ فرانكليل ل ٠‏ باومر 

كتابة السیناریو للسینما دوايت سوين 

الزمن وقياسه زافیلسکی ف ٠‏ س 

أجهزة تكييف الهواء ابراهيم القرضاوى 


- الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجنماعی بیثر رداى 


ور 


سیم مور خن فی العصور 1 س .على 5 جوز دب داھموس 


التجربة اليونانية من. ٭ م بورا 
مراكز الصناعة فی مصر الاسلامية د* عاصم محمد رزق 
- العلم والطلاب والمدارس روالد ده سمبه.ون 


و نورمان د اندرسون 
الشار ع المري والفکر ۰ ۰ أنور عبد المللك 


الاسم ۱ امو لف 


ب حوار حول الدئمية والت روستو 
- نبسيط الكيمياء فرید میس 
- العادات والتقاليد المصرية مون بوركهارت 
- التذوق السینمائی آلان كاسبياى 
۔- التخطیط السیاحی سامی عبد العطی 
البذور الكونية فريد هويل 
شاندرا ويكرا ماسینج 
ب دراها الشاشة خسن حلمي المهندس 
- الهيروين والایدز روى دوبن رتسول 
ب صور أفريقية دور کاس ما کلینتوك 
نجيب محفوظ على الشاشة هاشم الثجاس 
- الفكر الأوروبى الحديث ج ٤‏ فرانكلين ل ٠‏ باومر 
- الکمبیوثر فى مجالات الحياة ده محمود سری طه 
سے دراما الشاشة بى ۲ حسین حلمی الهندس 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية بیش لورى 
ب وظائف الاعضاء من الالف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
۔ الهندسة الورائثية وپلی‌ام بينز 
تربية أسماك الزبنة ديفيد الدر تون 
- کتب غبرت الفکر الانسانی آحمد محمد الشنوانی 
الفلسفة وقضایا العصر ی ۱ جمعها : جون ۰ ر ۰ بورد 
ومیلتون جولد پنجر 
. الفکر التاريخى عند الاغریق آر نولد توینبی 
- قضايا وملامح الفن التشكيق دء صالم رضسا 
- التغذية فى البلدان النامية م ه* كنج واخرون 
۔ الفلسفة وقضایا العصر ج٢‏ جمعها : چون ٠‏ رء پورر 
ومیلنون جولدپنجر 
_ بداية بلا نهاية جورج جاموف 
سے الحرف والصناعات 
فى مصر الاسلامية د ٠‏ السید طه اہو سديرة 
ب حوار حول النظامن الر يسسيين 
للكون ح١‏ جاليليو جاليليه 
ب حوار حول النظامين الر يسيين 
للكون ی٢‏ جاليليو جاليليه 
نت حوار حول النظامن الر ین 
للكون ج٢‏ جاليليو جالیلیه 


۷ 


اسم الکتاب 


۹ ب الارهاب 

۱ - اخنساتون 

٠‏ القبيلة الثالثة عشرة 

1ن الالسفة اقا اعمس نت 


۲ 7 العلم والتكنولوجيا 
۶ 2 الاسساطیر الاغريقية 


١‏ ب التوافق النفسی 

١‏ الدليل الببليوجرافى 

ا لف ة الصورۃ 

۱ - الثورة الاصلاحية فی الیابان 
۰ العالم الثاله غدا 

۰ 2 الانقراض الكبير 

١1١‏ ۔ دليل تنظيم المتاحف 

١١‏ ۔ تاريخ النقرد 

۷ے التطليل. والتوقيع :الاوز ترا 
۶ 2 الشاهنامه ج ١‏ 

۵ س الشساهنامه ج ۲ 

۱ الحياة الكريمة ج‎ .. ٦ 

۷ - الحياة الكريمة ج ۲ 

۱۱۸ ۔. كتابة التاريخ فى مصر ق ۱۹ 
۹٦۹۹‏ ب قيام الدولة العتمانية 

٠‏ - العثمانيون فی اورہا 


الژلف 


اريك موريس , آلان هسو 
سسيريل الدرید 

آرثر کیستلر 

جمعها : چون ر ۰ پورر 
ومیلتون جسولدینجر 

ر * ج * فوریس 

1 ۰ ج ۰ دیکسترهور 
كوفلان 


توماس ٠ ١‏ هاريس 


روى أرمن 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

میکائیل البى . جيمس لفلوك 
أدامز فيليب وآخرون 
فيكتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 
الفردوس الطوسی 

الفردوس الملوسى 

بیرتون ہورئر 

بیرتون بورئر 

جاك کراہسی جوئیوں 

محمد فؤاد ؛ کوہریلی 

بول کوئر 


ب-4هز_ ل مس 


مطابع الهيئة العامة للكتاب 


رقم الايداع يدان الكتب ۲/۹۱۰ 


7س 8888 01 سے 977 ISBN‏ 


فى عام ۷٣۱۰م‏ خرج الشاعر المتفلسف الفارسى ناصر 
حسرو علو ی من مدينة مرو الفارسية في رحلة من اقدم 
واهم الرحلات فى العصور الوسطی استفرقت سبع 
سنوات جال فیها ناصر فى ربوع ايران وانتقل منها الى 
آذربیجان وارمينية والشام وفلسطین ومصر والحجاز - 
وکان لمصر النصیب الاكبر فى الرحلة حیث عاش فیها 
الکاتب ثلاث سنوات تقریبا . وسجل عنها اقدم وصف 
لشاهد عبان على مدينة القاهرة فى عصر الستنصر , ای 
بعد تاسیسها بنحو مائة عام تقريبا . فالکتاب صفحة 
ممنعة دافقة بالحیاة والحيوية ہما یندر ان نقراه فى کتب 
ذلك العصر . وزاد من قیمتها تلك القدمة الوافية الضافية 
التی اضافها الترجم المرحوم الدکتور بحیی الخشاب عن 
عصر ناصر خسرؤ وما اكتنفة من صراعات مُذهبية 
وطائفية واحداث تاريخية هائلة ... 


